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بسم الله الرحمن الرحیم 

خاتم الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد صلي الله على

یوم الدین وسلم ...إلىآلھ وصحبھ ومن دعي بدعوتھ علىوعلیھ

أما بعد  

استھلال 

لبث أن أخذ ما، ثممتواضعةبدایة Amerrican literature:بدأ الأدب الأمریكي 

، وصفات الاعتماد ایعلالمثل ال:أنھ یمجدإیجابیاتھ. ومن مركزه بین الآداب الأولى في العالم

، وحب الطبیعة على الدیمقراطیة، والتأكید، واحترام الإنسانةىلوالاستقلا، على النفس 

.د الأدبیة من أجل كل إبداع جدیدیلاالتقعلىوالخروج 

شھد تطور . وقدمن الخصائص الممیزة لھذا الأدبخاصة بالساخرة وةوتعد الفكاھة عام

عصر م ) ، و1608–1765( أدب المستعمرات:الأدب الأمریكي عدة مراحل ھي

:دبیة جدیدة بعد الثورة الأمریكیةظھرت أشكال أم ) ، ثم 1850–1765( الازدھار الأول

American Revolution. فقد أشعل الاستقلال السیاسي رغبة قویة للاستقلال في فن

ویبدو ذلك بوضوح في .أمریكا عن ماضیھم الأوروبيولأول مرة انفصل أدباء، الأدب 

عام بلغ مرحلة النضوج كتاباتھم عن السیاسیة وتحریر العبید  ، وما لبث الأدب الأمریكي أن 

) . م1850-1900(

كان یوجد نوع –إذا جاز التعبیر " الأبیض " جانب ھذا النوع من الأدب الأمریكي إلىو

، الذي یدور حول مكافحة العبودیة "الأسود" آخر من الأدب الأمریكي ھو الأدب الأمریكي 

قدم المساواة مع الأمریكي علىوالحق الكامل في المواطنة ، والمناداة بالحریة والمساواة 

الأمریكي المواطن ا النوع الأخیر من الأدب كافح بدوره في تحقیق كافة حقوق الأبیض . وھذ

الأسود .

" ، و" البرھمیة" و، "لىاالتعة التي ظھرت بین ھؤلاء الأدباء : " ومن المذاھب الفلسفی

ھم " علیمن الأدباء أطلق وغیرھا من المذاھب الفلسفیة . وظھرت مجموعة " الكنفوشیوسیة 

Transcendentalن المتعالو New: " كتاب نیوإنجلاند " مجموعة من المتعالونو." :
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Engalndالمعرفة التي تأتي عن على أن بصیرة الإنسان بفطرتھ وحواسھ تسمو علىواكدأ

Ralph Waldo: " رالف والدو ایمرسون" وكان.طریق المنطق أو الاستنتاجات

Emerson )1803-1882 أما . كتاباتھ ة في لىاباسم أنصار الفلسفة المتعمتحدثا )م "

صدیق إمرسون فقد )مHenry David Thoreau )1817-1862: " ثوروھنري دیفید

بوند حیاة بسیطة في والدنم )1847–1845( ة فعاش عاميلىایات الفلسفة المتعطبق نظر

Walden Pond بولایة ماساشوسیتسMassachusetts كتابھوسجل تجربتھ في "

. الحیاةماھیةالنفس البشریة وأسرارالطبیعة و، وھذا الكتاب یغوص في عمق"والدن

لبحیرة والدن بوند من أعمال الكونكوردىالالشاطئ الشمعلىفي كوخ " ثورو "لقد عاش

 :Concord ،نھري الكونكورد ومیریماك علىألف ھناك : أسبوع و :Merrimack

RiversConcord and ، الأخیرالكتاب وھذا : "وحي الغابة" أو "والدن" وقصتھ

. تكلم عامةمن أفضل ما كتب في تاریخ الأدب الأمریكي بل یعده البعضاشتھر شھرة كبیرة 

جانب وصفھ لما یوجد في البحیرة التي كان یقیم فیھا  إلىة الیعن فلسفتھ المتعفي ھذا الكتاب 

شجار ،،،الخ .  سھول ، وحشرات ، وحیوانات ، وأسماك ، وطقس ، وفصول السنة ، وأمن 

ومن ھذه نشروا فیھا أفكارھم . التي ) مDial)1840 -1844:المتعالون مجلة دایلأسس 

الطبیعة ،،، الخ . لقد كانت الطبیعة والإنسان ، فى یجدون الإلھ في كل شيء : الأفكار أنھم 

قسمین : الأول : الذین اھتموا بالإصلاحات إلى.. وانقسم المتعالون كما یزعمون كتابھم المقدس 

كثیرا بالإنسان الذین اھتموا " ثورو" و" إمرسون" یضم أنصار فالاجتماعیة . أما الثاني : 

عامین " یعیش في بیت  " إیمرسون"ثورو" وكان بینھما قواسم مشتركة عدیدة جعلتالفرد . 

فا وافترقا .رھما ، ولكنھما بمرور الزمن اختلتشابھ كبیر بین أفكاأیضا ، وكان یوجد

كانت بمثابة ردة فعل "ثورو" و " ایمرسون" حركة التسامي التي جسدھا كاتبا المقالات 

، في أوربا سائداً في القرن الثامن عشرالذي كان Rationalisme:ضد المذھب العقلاني 

. وقد ترافقت The Romantic movement: وارتبطت بوثوق مع الحركة الرومانسیة

–Boston: عن كثب مع كونكورد بولایة مساتشوستس، وھي بلدة تقع بالقرب من بوسطن

اب ومجموعة من الكت"ثورو" و"إیمرسون" حیث عاش -غربي الولایات المتحدة الأمریكیة 

.الآخرین
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، Civil Disobedience: الذي حمل عنوان "العصیان المدني""ثورو" مقال 

، شكل مصدر إلھامالمتضمن نظریة حول المقاومة السلبیة في مخالفة القوانین غیر العادلة

Aleksey:"لیو تولستوي" للكاتب الروسي  Nikolayevich Tolstoy )1828–

علىمقالھ أیضاثر أكان . و" مدینة الرب بداخلك " ھكتابویبدو ذلك واضحا فيم )1910

Mohandas Karamchand" :غاندي" حركة استقلال الھند التي قادھا المھاتما 

Gandhi)1869-1948 م( ،مارتن لوثر كنغ" كفاح و" :Martin Luther King, Jr)

.م ) 1968–11929

وفي القرن .على الحقوق المدنیة للأمیركیین السود في القرن العشرینفى الحصول 

إلى الولایات المتحدة وألھمت العدید من "غاندي" و"تولستوي" العشرین انتقلت أفكار 

من نظریة اللاعنف قد انطلقت أصلاً من اكثیرلم یعرفوا في معظم الأحیان أن الأمیركیین الذین

.بلدھم

أعضائھ علىاندماج الفرد في مجتمع قاس یفرض علىمنصبا لم یكن اھتمام " ثورو " 

یتودد للمرء ، كیفیة صد الفرد لمجتمع طفیلي علىضریبة باھظة ، وإنما كان اھتمامھ منصبا 

ویتدخل في شئونھ بلا موجب . ، بلا مناسبة 

قاعس ، تالمتھرب ، والمبصفوه و، و"ثورو" ا ھلحلول التي طرحلقد رفض البعض او

، مركز دفاعي إلىوقالوا : " إنھ كان یجب أن یشارك بقیة مواطنیھ حیاتھم بدلا من الانسحاب 

إنھ لم یخسر شیئا :محصن یجمع بین صفات الصومعة وصفات الكمین . كذلك اعترضوا قائلین

یعتبرھا غیر عادلة ، لرفضھ أن یدفع ضریبة الرأس لحكومة؛ عندما دخل السجن في كونكورد 

إفراج عاجل ، استطاع بعده أن علىحیث إن صدیقا لھ دفع الضریبة نیابة عنھ ، وحصل لھ 

الحقول لیلتقط ویأكل من الثمار البریة الشبیھة بالتوت . وفي ذلك أصدق إلىیتوجھ مباشرة 

نھ لم یقم بعمل معجز أو : إتواكلھ وتھربھ من المسئولیات . وقالوا فضلا عن ذلكعلىالدلیل 

بحیرة وولدن ، فقد كان بیت والدتھ من علىبطولي عندما عاش لمدة عامین في كوخھ المطل 

.)1(القرب منھ بحیث تكاد تصلھ رائحة الطعام التي تطھوه 

" الشبكة علىالخارجیة الأمریكیة "ارة فح الموقع الإلكتروني لـ " وزمن یتصإن 

ن ر صفحات التاریخ الأمریكي ، حتى إیجد عرضا تاریخیا للفكر اللاعنفي عبالعنكبوتیة "

دة الأمریكیة بل المرء لیدھش من ھذا التاریخ الطویل للفكر اللاعنفي منذ إنشاء الولایات المتح
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قد أشارا تتمحور حول الفكر اللاعنفي . ولالمتحدة وأیدیولوجیتھتاریخ الولایات یمكننا القول أن

أستاذة"آیرا تشیرنوس" لمؤلفتھ ".فكرةو: تاریخ اللاعنف الأمیركي"كتابإلىالموقع 

الذي یحكي تاریخ اللاعنف الأمریكي .، " بولدر" كولورادو في الدراسات الدینیة في جامعة 

أمریكا من أوروبا القرن السادس عشر ونضج وتطور في أمریكا إلىانتقل اللاعنفيفھذا الفكر

وأفریقیا .سیاآإلىومن ھنا انتقل ، 

فكان أمامھبتغیر الوضع الاجتماعي ھم People: شعب الحدث في أمریكا أنوحقیقة ما

أن -العنفاستخدام علىرغم قدرتھ -الشعب قرر ولكناللاعنف ، إما أن یستخدم العنف أو 

عندما نادواالقرن السادس عشر فى أمریكا عبر أوروبا إلىاللاعنف . وانتقل ذلك یستخدم

بتجدید المعمودیة ، فقد كانوا منفصلین عن المجتمع بكل مشكلاتھ وتجاذباتھ وصراعاتھ العنیفة 

ولذلك كانوا ینبذون العنف . 

مریكیون في مقاومة الاستعمار ط الأانخرفي أمریكا عندمااللاعنف ةلقد بدأ استخدام فكر

جماعة " الأصدقاء " التي عرفت باسم " الكویكرز تالاستقلال ، فقد تكونقبل إعلان البریطاني 

 "  :Quakers إن : دفع ضرائب الحرب ، والرق ، واضطھاد الھنود الحمر . رفضوا الذین

عندما بدأت ،نقطة التحوّل الكبرى جاءت في العشرینات والثلاثینات من القرن التاسع عشر " 

طالب بإلغاء الاسترقاق في الولایات المتحدة . كان تتنوعةدینیة متنتمي إلى خلفیات مجموعة 

ً من المسیحیین لتزمین السعي ، ولم یكونوا جمیعھم مھؤلاء المطالبون بالإلغاء جمیعھم تقریبا

. وراء أھدافھم بوسائل لاعنفیة

ثم اختاروا لكن الملتزمین منھم شكلوا أول مجموعة حول ھدف التغییر السیاسي الاجتماعي 

لا یجوز :نھإ، قالوا . لذلكالحاكم الأسمى للكونبالإلھ. كانوا یؤمنون اللاعنف كوسیلة لھم

ً لأي إنسان أن ی . . وعلى ھذا الأساس شجبوا الاسترقاقمارس سلطة على إنسان آخرمطلقا

ة إلى نبذ بصورة منطقی، فقد انقادوا ھو الطریق لممارسة السلطةالكن لما كان العنف دائم

ومارس الفكر اللاعنفي قعديوفي ھذا الجو من الفكر اللاعنفي ظھر " ثورو " الذ.العنف أیضا

لقد، أو حكومة الولایة State: سواء حكومة الدولة Government: في مواجھة الحكومة

قانون الحكومة . ویبدو ذلك علىىما عداھا ، وآثر ضمیره الفردعلىآثر حریتھ وفردیتھ 

م 1849ن المدني التي كتبھا عام خاصة مقالتھ عن العصیا؛ بتھ واضحا في العدید من مقالا

)2 (.
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الفصل الأول 

إدارة الدولة

: المبحث الأول : من یدیر الدولة 

یطرح " ثورو " في مقالتھ عن " العصیان المدني " عدة قضایا ، ومن القضایا الرئیسیة في 

المقالة : دور الحكومة الكائنة في دولة ما في إدارة شئونھا ؟ .  ویفتتح " ثورو " مقالتھ بأن 

ولبیان ھذا ثلاثة مطالب أفضل عمل ضروري أن تقوم بھ الحكومة أن لا تدیر شئون الدولة . 

لحكومة أن لا تحكم .مطلب الأول : خیر لال

Aristotlesأرسطو"یفتتح  : بتوضیح "الأخلاقھ "كتاب).مق.322-384: ("

كلكل الفنون ، وكل الأبحاث العقلیة ، وفكل شيء أن یؤدي الوظیفة المنوطة بھ ، فى خیر الأن 

صب في وھذا الخیر الجزئي ی.بلوغ شيء من الخیر إلىھدف تسلوكیاتناأفعالنا ، وجمیع 

الأقصى یعني سعادة الإنسانالإنسان ، والخیرإلیھالكلي الذي یرنوالأخیر في الخیر الأقصى

)3 (.

أن خیر الحكومات ھي الحكومة التي إلىفیشیر " أرسطو" منوالعلى"ثورو" ر ویسی

عن أقبلما فتئتبأنھا الحكومة التي لا تعمل . یقول : "وحدد وظیفة الحكومة ، تؤدي وظیفتھا 

أسرع بھ على نحولو أني رأیتھ معمولا؛ ووددت "أقلكمما حالحكومةخیرحماسة مبدأ: "

خیر : "ة التي أومن بھا ھي الأخرىیلاإلى المقولة التنفاذه یؤول أخیراإ. فبوأكثر منھجیة

" وعندما یكون البشر مستعدین لھ فذلك نوع الحكومة الذي .الحكومة ما لا یحكم إطلاقا

)4(" .ھیعلسیحصلون 

ھذا ما یراه "ثورو" أو ما یزعم أنھ دور الحكومة وھو أنھا لا تحكم ، وھذه نظرة فردیة 

متطرفة تؤدي إلى تحویل المجتمع إلى غابة . ولكن الواقع غیر ذلك فدور الحكومة أن تدیر 

مشتقة من الفعل "حكم" ، : "government= حكومةإن كلمة "شؤون الدولة والشعب . 

قضي بھ وفصل . ویقال یحكم البلاد ، أي یتولي تسیر شؤونھا وإدارتھا . و"حكم بالأمر" أي :

من أفراد الحاكمة المؤلفةھیئة الوبالتالي الحكومة ھي من یحكم الدولة ، إن الحكومة ھي 

إذا . ، ورئیس الوزراء ، والوزراء ، ومرءوسیھمالدولة كرئیس الدولةیقومون بتدبیر شئون 
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تكون من عدة وزراء یسیرون شؤون الدولة ومرافقھا في شتى الحكومة : جھاز سیاسي ی

یةجمھورثلاث :الحكومات و . تطلق الحكومة الآن على ھیئة الوزارة في الدولةالمجالات . و

. ومن أنواع الحكومات : الانتقالیة ، والاتحادیة ، والظل ، والنیابیة ، ةة ، و استبدادیی، و ملك

والمركزیة ، تكتل ، ذات صلاحیات محدودة ، والائتلافیة . إن الحكومة كلمة ومصطلح سیاسي 

یستخدم لوصف حكومة الیوم . وتضم مجموعة من السیاسیین الذین یحتلون مناصبھم كأعضاء 

:للحزب الحاكم . فالحكومة 

. مجموعة أشخاص لدیھم سلطة لاتخاذ قرارات

التي تحدد القیم في جماعة .لآلیةا

. الإدارة التي توجھ وتتحكم في الشئون العامة لوحدة سیاسیة

 الآخرین أو توجیھھم علىالأنشطة أو العملیات المتصلة بالحكم أي ممارسة الضبط

للقیام بأنماط سلوكیة معینة . وتوجد حكومات في المجتمعات المعقدة كھیئات للضبط 

الاجتماعي في مقابل أشكال الضبط غیر الرسمیة والتقلیدیة في المجتمعات البسیطة أو 

الشعب وتصریف علىغیر المتمدنة . إن الحكومة نظام إدارة الدولة أو أداة السلطة 

وتوجیھ جھوده وتنظیمھا وضبط سلوك أفراده وجماعاتھ عن طریق القوانین التي أموره 

یضعھا صاحب السلطة في الجماعة . ویتولي تنفیذھا مستعینا بالقوة المادیة عند 

مجموع الھیئات الحاكمة في الدولة ، علىالاقتضاء . وتطلق في المصطلح السیاسي 

تنفیذیة والقضائیة . كما تستعمل بمعني أقل فتشمل بذلك السلطات الثلاث التشریعیة وال

شمولا وھو السلطة التنفیذیة وحدھا . والحكومات فیما یتعلق بالتمییز بین وظیفتي الدولة 

التشریعیة والتنفیذیة تتخذ أشكالا ثلاثة : نظام اندماج السلطات أو الحكومة الرئاسیة ، 

.)5(السلطات ، ونظام تعاون السلطاتونظام فصل

وعلي الرغم من الدور الكبیر الذي تلعبھ الحكومة في إدارة شؤون الدولة أي دولة فـ " 

برجماتیة ، حكومة تبحث عن منفعتھا ، حكومة قد حكومة الأمریكیة حكومة الثورو " یرى أن

، وإذا كان الأمر كذلك إلا أنھ The will of the people: تحید عن تحقیق إرادة الشعب 

لیست : " عن حكومتھ الأمریكیة. یقوللیس بالضرورة أنھ ینطبق علي كل الحكومات 

؛ لكن معظم للمصلحةع بھا إلى حین تیسیرار، غیر وسیلة یتذ، في أحسن الأحوالالحكومة

مة ضد جیش المقد. والاعتراضات ر المصلحةلا ییس،، وكل الحكومات أحیاناالحكومات عادة

. في المآل ضد حكومة قائمةقد تقدم أیضا–ي عدیدة وذات وزن وتستحق أن تعمم وھ–قائم 



9

، التي ھي الكیفیة الوحیدة التي . والحكومة نفسھافالجیش القائم ما ھو إلا ذراع للحكومة القائمة

الاستعمال وللشذوذ قبل أن ضة بالمقدار نفسھ للشطط في ر، معاختارھا الناس لإعمال إرادتھم

)6" (.یستطیع الناس العمل من خلالھا

المنتخبة من قبل الشعب ، الذي یرید من الأمریكیة جنوح الحكومة علىویستشھد " ثورو " 

عام بالحرب فى لكنھا ورطت الشعب الأمریكيالحكومة أن تعبر عن آمالھ وطموحاتھ ، ھذه 

مع دولة المكسیك المجاورة لأمریكا . فھذه الحرب دخلتھا الحكومة الأمریكیة م ، 1846

علىالحكومة استفتت الشعب ولو أن بتحریض من أفراد یستخدمون الحكومة لتحقیق أطماعھم . 

ھا . علیھذه الحرب ما وافق الشعب ولوج 

الولایات . حرب اندلعت بین )م1848-1846(المكسیكیة الأمریكیة" الحرب و

عام ففي " . خلافات تراكمت لمدة عقدین من الزماننتیجة والمكسیكالمتحدة الأمریكیة

في عام جمھوریة تكساسعلى الحكومة المكسیكیة وأعلنت تكساسمنطقةتمردتم 1835

، طالبت بأن الولایات المتحدة الأمریكیة. وبعد أن صارت تكساس إحدى ولایات م 1836

، ، ولكن المكسیك رفضت ذلك الطلبديریو جرانتكون حدودھا الجنوبیة الغربیة عند نھر 

أو التنازل عن أيU.S. citizensورفضت كذلك دفع التعویضات للمواطنین الأمریكیین 

الحكومةَ الأمریكیةَ بأن الحدود الجنوبیةَ لتكساس كانت. ادعتأراض أخرى عوضاً عن الدفع

الحرب الكونغرس الأمریكي. وأعلن نھر نیوسزلكي تكونریو جراندي التي أبقتھا المكسیك 

. أغلب القتال مایو23أعلنت الحرب في فالمكسیك وردت، م 1846عام مایو13في 

ً في الرسمي وقواتھ وینفیلد سكوتمباشرة بعد أن اقتحم الجنرالِ م 1847أكتوبر انتھى عملیا

)مكسیكو سیتي. قامت قوات الولایات المتحدة بغزو المكسیك واحتلت مدینة المكسیك (المكسیك

، اشترت الولایات المتحدة من المكسیك معاھدة جوادالوبي ھیدالجووبموجب .العاصمة

وبعض أراضي ونیومكسیكوأریزوناومعظم أراضي ویوتاونیفادافورنیاإلىك: أراضي

غیر ا غیر رخین یعتقدون أن الحرب كانت ھجوما من المؤ. ولكن كثیروویومینجكولورادو

)7" (.على دولة ضعیفةمبرر

المكسیك وتوسعت قامت بعملیة سلب ونھب لأرضریكیة نستفید من ذلك أن الحكومة الأم

حكومة ف، يالمال مقابل ھذه الأراضتأنھا دفعحساب ھذه الدولة المجاورة لھا رغم على

الأمریكیة حكومة الوما تزال .الصفقة المشبوھة تحت تھدید السلاحھذه علىالمكسیك وافقت 

ما جري –سبیل المثال لا الحصر على–تمارس القرصنة والسلب والنھب في صور جدیدة 
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في لھمن استعمار للعراق وما صاحبھ من عملیات سلب ونھب بعد احتلال الجیش الأمریكي 

م . 2003عام 

ل " ثورو " كرره من بعده كثیر حرب أمریكا ضد المكسیك من قبعلىوھذا الاعتراض 

:  " لفرنسي " جان بول سارتر من الفلاسفة والمفكرین والأدباء والشعراء . فالفیلسوف ا

Jean-Paul Sartre )1905–1980( فرنساوطنھأبدي رفضھ ومقتھ لاستعمارم

لدولة مجاورة لھا ھي الجزائر . فكتب سارتر مؤلفھ " عارنا في الجزائر " لیعبر فیھ عن خطر 

فرنسا نفسھا . یقول : " ھذا ما أود أن علىالجزائر فحسب بل وعلىلیس ، ھذا الاستعمار 

سف العمیق أبلغ مثال وأبرزه للنظام التي ھي مع الأھ فیما یتعلق بالجزائر ،علیعرفوا تت

إلىقسوة ھذا النظام الذي لابد أن ینتھي على. أرید أن أوقفكم -یقصد الفرنسي –الاستعماري 

ھذه النھایة المفجعة . وكیف أن أخلص النیات إذا ولدت وترعرعت في داخل ھذه الدوائر 

فساد مجسم .. فلیس ھناك مستعمرون صالحون وآخرون طالحون ؟ بل إلىالجھنمیة استحالت 

ھناك مستعمرون فحسب .. ونحن إذا ما عرفنا ذلك حق المعرفة أدركنا من فورنا لماذا كان 

بناء ھذا النظام الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي ، علىق في ھجومھم حعلىالجزائریون 

الاستعمار قضاء مبرما علىوكیف أن تحریرھم بل تحریر فرنسا ذاتھا لن یتحقق إلا إذا قضي 

) " .8(

ویصف " ثورو " ھذا النوع من الحكومة البرجماتیة ، التي تبحث عن مصلحة ثلة من 

الأفراد كما یأتي : 

 كاملة ، ولكنھا رغم ذلك الزیف تفقد كل أنھا لمن یأتي بعدھار نفسھایتصوإلىتسعي

من كرامتھا .ادیلحظة رص

ب أن بل في إمكان رجل من الشع، اد الشعب لیس لھا حیویة ولا قوة فرد من أفر

یطوعھا لمصلحتھ .

أي أنھا السلاح الخشبي علىالرغم من ضرورتھا إلا أنھا في نظر الشعب نموذج على

. تدعمھا أطماع القلة التي محكومة ضعیفة لا تستطیع تلبیة مطالب الجماھیر أما

حكومة حتى تنفذ أوامر الوسیلة ناجعة یوصل بھا صوتھ لھذهأن یبحث عن الشعب على

ھذا الشعب .

تحقیق  أھداف إلىما لم تكون ھذه المبادرة ترمي تعرقل أي مبادرة لإصلاح الدولة

.الأفراد الذین یدعمون ھذه الحكومة
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 في حل مشاكل الغرب ، ولا ةساھمتخطط  للمحریة الدولة ، ولا علىلا تھتم بالحفاظ

تربیة الجماھیر . إلىتھدف 

من حقق كل ما نراه من انجازات للشعب الأمریكي بل الشعب ھولم تقدم إنجازا حقیقیا

ن الممكن تحقیق مزید من الانجازات لولا العراقیل التي للدولة الأمریكیة ، وكان م

.ھذا الشعبطموحات متضعھا أما

قیل أمام قضبان السكك ھذه الحكومة بجماعة من الأشقیاء الذین یضعون العرایشبھ

ضد دأن ھذه الحكومة تقف منحازة لمجموعة من الأفراعلىالحدیدیة ، وھذا یدل 

مصلحة الجماھیر

9(یجب أن ترحل وتأتي حكومة أفضلة حكومالھذه(.

:المطلب الثاني : طبیعة حكم الأغلبیة 

الأقلیةحكومةقابل في مmajority government: بحكومة أغلبیة " ثورو " ینادي 

Minority government التي تحقق أطماع جماعة من الأفراد ، و یري أن حكومة الأغلبیة

آمالحساب علىأو الأكثریة أفضل من حكومة الأقلیة البرجماتیة التي تبحث عن مصالحھا 

، إذا ما آل السلطان إلى أیدي الجماھیر، بعد كل اعتبارإن السبب العمليیقول : " الجماھیر . 

، لیس على الأغلب لأنھا على ، وبالاستمرار فیھ لفترة طویلة، في السماح للأكثریة بالحكم

. لكن حكومة تحكم فیھا ، بل لأنھا الأقوى، ولا لأن ھذا یبدو الأنصف في نظر الأقلیةصواب

" . ، حتى في حدود فھم البشر لھس على العدلفي كل الحالات لا یمكن أن تتأسالأكثریة

)10 (

، فھل ذلك Justice: ن " ثورو " یقبل بحكم الأغلبیة رغم أن الأغلبیة لن تحكم بالعدل إ

نشدھا كل تالتي Democracy: یعني أن حكم الأغلبیة من وجھة نظره لا یعني الدیمقراطیة

ھا لن تعطي وھل یعني أیضا أن " ثورو "مضطر لقبول حكم الأغلبیة رغم أنالمجتمع ؟! .فئات

یشیر؟مسألة غامضة -أي الدیمقراطیة-ب یعني أن حكم الشع. وھل ذلكقوقھا ؟!الأقلیات ح

مقابل حكم الأقلیة ھو -أي حكم الأغلبیة -ن حكم الشعبأإلىGreen: " غرین " 

یعتریھ الغموض یري أن ھذا القول الرغم من ذلك فإن " غرین "علىالدیمقراطیة بعینھا ، و

فإن " المحافظین في الولایات المتحدة كما یعتري مصطلح الدیمقراطیة الغموض أیضا . 
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ون الیأي حكم الأغلبیة . أما اللیبر–یعارضون برامج العمل الإیجابیة باسم الدیمقراطیة 

)11(أي الحقوق المتساویة للأقلیات " –فیؤیدون البرامج نفسھا باسم الدیمقراطیة 

" طبخ اتھا الأكثریة والأقلیة فلا یمكن "تضع في اعتبارفي الواقعالحقیقیةالدیمقراطیة لكن

میزان الأقلیة والأكثریة ، صحیح أن الدیمقراطیة لیست نظام على" الدیمقراطیة دون الاعتماد 

في أبسط تجلیاتھا عن حكم الأكثریة 1+50% بالمائة ، ولكنھا نظام 99,99% ، ولا نظام 100

، فـ " نصاب الثلثین " ھو المیزان الحقیقي للأكثریة ؛ ولذلك تصدر أغلب القوانین والتعدیلات 

) وحكم 12" (النسبة لكي تعبر عن رأي الأكثریة في المجتمع .الدستوریة والاستفتاءات بھذه 

الأغلبیة مقبول من كل الجماھیر لأنھا تضع في حسبانھا احترام حقوق الأقلیة ، وھذه ھي 

وإن توشحت برداء الدیمقراطیة فھو -أیا كانت صورھا -الدیمقراطیة الحقیقیة . أما حكم الأقلیة 

حقوق الأغلبیة . ولذلك یمكننا القول أن حكم الأغلبیة نظام حترمنظام حكم مرفوض لأنھ لا ی

. بعبارة أخري حكم الأغلبیة یقومحكم حقوقي مقابل حكم الأقلیة فھو نظام حكم غیر حقوقي 

ذلك إعطاء كل الحقوق للأقلیة . علىإعطاء كل ذي حق حقھ مقابل حكم الأقلیة الذي یقومعلى

.)13(ین مقابل حكم الدكتاتوریة أي الأقلیة ھو حكم أشخاصحكم القوانحكم الأغلبیة أن یعني 

) .41(؟ القانون أم الضمیر:یحكمالذي المطلب الثالث : من 

أو الضمیر : Lawمن یحكم القانون: رأي " ثورو " في ھذه القضیة علىقبل أن نتعرف 

 :Conscience المقصود بمصطلحي القانون علىأن نتعرف أولا من الضروري،؟

والضمیر . 

لي و الشریعة ، والأصل ، ومقیاس كل شيء . وھو أمر كالنظام ، :ھو : بالنسبة للقانون

مجموعة الشرائع التي تنظم أحوال ھا منھ . إنجمیع جزئیاتھ التي نتعرف أحكامنعلىینطبق 

وسیلة ھامة ظاھرة اجتماعیة ، إنھالقانونوالمجتمع السیاسیة والتجاریة والجزائیة وغیرھا . 

من وسائل الضبط الاجتماعي . ویمثل القانون قمة التنظیم الاجتماعي للسلوك الإنساني حیث 

ذلك أن إلىیضاف ھ الامتناع عنھ .علیالفرد عملھ وما یجب علىیحدد صراحة ما یجب 

ھو الضابط الأكبر للحیاة إذا انون القالقانون یحدد العقوبة التي تنزل بمن یخالف ما جاء بھ . 

مھمتھ تأمین النظام والسلام ، وتحقیق مزید من والاجتماعیة وضامن " تعایش الحریات " . 

ویعكس القانون قواعد الأخلاق السائدة . العدالة ، وھي فضیلة قوامھا إعطاء كل فرد ما یستحقھ 
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د والمذاھب الشائعة ، الیوالعادات والتقفي المجتمع . وھو ، إذ یتداخل ویتفاعل مع الأعراف 

فإنھ ، في بعض المجتمعات ، یرتبط ارتباطا وثیقا بالدین ... 

ھو في فبط علاقات أعضاء المجتمع الواحدإن القانون ، باعتباره مجموعة القواعد التي تض

ة معینة . في المجتمع في مرحلالكائنةفي الواقع ، یعكس علاقات القويتطور مستمر . إنھ

وتدخل في عداد القوي الصانعة للقانون المصالح المادیة ، والمبادئ الدینیة والأخلاقیات ، 

والعادات ، والتأثیرات الخارجیة ، بل العواطف في بعض اتوالأیدیولوجیات ، والمأثور

ىالمجتمع ، فھو لیس حصریا ولیس كلولما كان القانون تقنیة من تقنیات تنظیم الأحیان ...

إبان نھایة القرن السادس وبدایة القرن الخامس ( Sophistos: فقد كان السفسطائیونالقدرة . 

نفي وجود إلى، انطلاقا من الخلافات التي لاحظوھا بین مختلف التشریعات ، قد خلصوا ) ق.م

ھو ما یعبر عن القانون ، والقوة ھي -ولا شيء سواه -رع . فالتشریع یوجھ المشعلىمبدأ أ

: " أفلاطون " وق.م. )Socrates )399–469: "سقراط" التي تصنع القانون . أما 

Plato )347–428 ( .أن القانون -عكس من ذلك على- ، فقد اعتبروا "أرسطو" وق.م

)15(الأحوال ، معرض للتبدل وللتغییرمفھوم القانون ، في مطلقسد الأخلاق ... علما بأن یج

.

إلىشعور إنساني داخلي یجعل الإنسان یراقب أفعالھ ویحاول أن یوجھھا فھو الضمیرأما و

استعداد نفسي بھ یدرك الإنسان الخیر والشر ، ویمكنھ التمییز إنھالخیر ویبعدھا عن الشر . 

ة یصدر بھا الإنسان یإن الضمیر خاصالإنسان في قبول شيء أو رفضھ . ھ یتكيءعلی، وبینھما

أحكام إصدار علىبالقدرة وھو مصحوب القیم الأخلاقیة لأعمال معینة ، علىأحكاما مباشرة 

لتي تحدد موقف الملكة اعلىقیمة بعض الأفعال الفردیة . ویطلق أیضا علىأخلاقیة مباشرة 

ھذا السلوك من نتائج أدبیة واجتماعیة , فإن تضمن علىأ بما یترتب أو تتنبالمرء إزاء سلوكھ ،

أفعال المستقبل كان صوتا داخلیا آمرا أو ناھیا ، وإن تضمن الضمیر حكما علىالضمیر حكما 

الأفعال الماضیة كان مصحوبا باللذة أو الألم . أما اللذة فھي شعور بأنھ أتي عملا صالحا على

ھا . وأما الألم فھو الشعور بالندم والتأنیب تقرھا وسلم بخیریالتي أدئمطابقا للقواعد والمبا

وقد عني بھ الحدسیون ھ فعلھ .  علیوالتبكیت ، وھو ینشأ عن شعور الفاعل بأنھ خالف ما یجب 

وعدوه قوة فطریة تدرك الخیر والشر حدسیا من غیر خبرة سابقة ، وأنكر الطبیعیون ذلك 

.) 16(أخلاقیة الأفعال بنتائجھاعلىالتجربة ، وربطوا الحكم إلىورجعوا بھ 
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قوة ضبط داخلیة ، ویري " في المقابلوإذا كان القانون قوة ضبط خارجیة فإن الضمیر

. یقول ھالإنسان أو لا یفعلھثورو " أن الأخیر ولیس الأول ھو المنوط بھ إقرار ما یجب أن یفعل

–؟ ، بل یقررھما الضمیرحكومةٌ لا تقرر فیھا الأغلبیات الحق والباطلد ألا یمكن أن توج: " 

؟ ھل ھا قاعدةُ تیسیر المصلحةیعلتلك المسائل فقط التي تنطبق حكومةٌ تقرر فیھا الأغلبیات

؟ علام ، أن ینزل عن ضمیره للتشریعالأدنى، أو في الحدعلى المواطن للحظةینبغي أصلا

إذ لیس من .رعایا، وبعدئذأعتقد أننا یجب أن نكون بشرا أولا؟إنسان ضمیر إذنلكل

. إن الفرض الوحید الذي ص على الحقص على احترام القانون بقدر ما یحرحرالمرغوب أن ی

كبیر من قال بأن . لقد صدق إلى حدوقت ما أراه حقاأن أسُأل عنھ ھو أن أفعل في أيیحق لي

. لم یجعل القانون ع ذو ضمیرمن أصحاب الضمائر ھو جم؛ لكن جمعا لا ضمیر لھالجمع

ذوو النیة الحسنة منھم حتى أدوات، یصیر یومیابھم منھ؛ وبواسطة تھیأعدل بمقدار ذرةالبشر

) 17(" .للظلم

علىمضض حكم الأغلبیة ویظھر ذلك في اعتراضھ علىیبدو واضحا أن " ثورو " یقبل 

ھذه أن تكون حكومة الأغلبیة ھي من یقرر الحق والباطل من خلال حزمة من القوانین تسنھا 

قوة الضبط الأخلاقیة المركوزة داخل :الحكومة ، ویزعم أن من یقرر ذلك ھو الضمیر أي

یز بین الخیر والشر . ثم نجده یقارن بین القانون والحق یالتمإلىالإنسان ، تلك القوة التي ترشده 

ن الفرض الوحید الذي یحق لي أن أسُأل عنھ ھو أن أفعل أ، والأعجب من ذلك أنھ یقرر " ... 

" ثورو " أعني أنھ یفعل ما یري أنھ حقا إلیھ... " . ھذا ما یھدف وقت ما أراه حقاأيفي

ما أري أنھ حق بالنسبة : سفسطائیة تعني البالنسبة لھ . وھذه ترك ما لا یراه حقیبالنسبة لھ و

بالنسبة لي فھو لیس بحق بالنسبة لي . وتلك الي فھو حق بالنسبة لي ، وأري أنھ لیس حق

متطرفة لدین ، والقانون ،،،الخ . وھذه فردیة تدمیر الأخلاق ، واإلىالمقیتة تؤدي السفسطائیة

یب الشعوب والأوطان .تخرإلىمن قبل " ثورو " تؤدي 

غم الرعلى، وھذا المذھب الفردي المتطرف : في فردیتھ ىالیبدو واضحا أن " ثورو " یغ

عدم التعرض لھا ، مما كان لھ واستقلالھ ، وأنھ لھ حقوق یجب من أنھ یعترف بكرامة الإنسان

في تحریر الإنسان الفرد من دكتاتوریة واستبداد الحكام ، والاعتراف بالمساواة بین أثر كبیر

أفراد الشعب . ورغم ذلك یزعم أنصار ھذا المذھب العدید من المزاعم التي لیس لھا نصیب من 

الحقیقة والواقع ، منھا : 
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 جماعةفي ولم یعشمنفردا عاش الإنسانأن.

 ھ واجبات علىللإنسان حقوق یجب أن یطالب بھا ولیس.

 حصر الثروات في ید ثلة من الناس.

 18(مجموع المصالح الفردیةھو الصالح العام(.

وھذه الفردیة المتطرفة من قبل " ثورو " تعني أنھ یؤمن بالبرجماتیة المتوحشة التي أسس 

" متأثرا بفردیة م ) William James )1842–1910" :ولیم جمیس" لھا 

ومن ھذا المنطلق یمكنناق . م . ) 490–420(السفسطائيProtagora: "بروتاجورس

ھا إلىن " ثورو " ھو البرجماتي ولیس حكومة الأغلبیة التي تسن القوانین التي یحتكم : إالقول

المواطنون . تلك الأغلبیة التي تحترم وتقدر وتثمن حقوق الأقلیات ، وھذه ھي الدیمقراطیة 

الحقیقیة . 

الانصیاع للقانون ، فالجیش علىالكارثیة المترتبة النتائجعلىمثالا ویضرب " ثورو " 

قل للأوامر أوأي منحدر سینقلبون بسبب تنفیذھم إلىالأمریكي جنوده وضباطھ لا یعلمون 

رط للقانون ھو احتمال إن النتیجة الشائعة والطبیعیة للاحترام المفلقانون . یقول : " بالأحرى ا

یمشون في –وغلام مدفعیة وغیرھم ا وعریفا وجندیا عادیاورائدعقیدا–رؤیتك رتلا من الجند 

، ضد لأج–م عنھ، رغمانظام یبعث على الإعجاب ویقطعون التلال والوھاد إلى الحروب

. لا في القلب، ویسبب خفقاناالذي یجعل مشیھم مشقة كبیرة فعلاالأمر –سلیقتھم وضمیرھم 

. أما وھذه ھي ؛ لكنھم یذعنون لھ مستكینینریب عندھم أن الأمر الذي تورطوا فیھ أمر بغیض

متحركة في أم ھم حصون ومخازن ذخیرة صغیرة –؟ ؟ أھم بشر أصلا، ما یكون ھؤلاءالحال

، رجلا، فتملَّى جندي بحریةرحبة السفنرز؟ خدمة رجل صاحب نفوذ لا یتورع عن شيء

، أو ما یمكنھا أن تصنع من رجل بسحرھا كالذي وحدھا حكومة أمریكیة بوسعھا أن تصنعھ

، ومدفونا ا، رجلا معروضا حیا للفرجة وواقفتجد مجرد ظل للإنسانیة وذكرى منھا–الأسود

، ولا نغمة لم یسمع طبل، مع أنھ، تحت الأسلحة مع الموكب الجنائزي، إذا جاز القولسلفا

؛ ما من جندي أطلق رصاصة وداع على القبر الذي ل بجثتھ إلى المتراس، ونحن نعججنائزیة

) 19" (نا. لووري فیھ بط

إلىإن جنود وضباط الجیش الأمریكي عبارة عن  مجموعة من الآلات والماكینات التي تدفع 

، إنھم قطع من ون التماثیل ھالموت دفعا دون أن یبدو رأیھم بكل حریة في ھذا الأمر ، إنھم یشب
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العتاد أو الجماد الذي الصلصال تنفذ الأوامر التي تأتمر بھا فحسب ، ھؤلاء قیمتھم من قیمة 

، إنھم لا یمیزون بحسھم الأخلاقي عما إذا كانوا یخدمون الدولة أم لا ، إنھم ینفذون ستخدمونھی

الأوامر فحسب . وقلة ھي من الصالحین والوطنین من یقاوم ھذه الأوامر ، قلة ترفض أن تكون 

. Power: قطعة من الصلصال تأمر فتطیع . ھؤلاء یرفضون أن یكونوا معاونین للسلطة 

مع ھذه الحكومة ؟ . یقول : " مواطن كیف یتعامل كل :مھمانا علی" ثورو " سؤالا ویطرح

. لا أستطیع برھة واحدة أن لھ الخزين یكون على صلة بھا بدون أن یجلأجیب بأنھ لا یستطیع أ

) 20(" . أیضاحكومة العبیدأعترف بذلك التنظیم السیاسي حكومةً لي وھو 

ویزید " ثورو " الأمر وضوحا مبینا مفھوم الاستعباد ، فمن الطیش أن نقول أن الاستعباد ھو 

استرقاق أحدنا نفسھ . یقول : " وأني لأعجب أحیانا إلىبل أنھ قد یمتد ، استرقاق العبید فحسب 

منھ ، ذلك نا لا نعني من الاسترقاق إلا بالشكل الخشن: إأن یبلغ بنا النزق حدا یكاد یجعلني أقول

ھ اسم استرقاق الزنوج . فثم كثیرون من علیالشكل الأجنبي البعید عنا نوعا ما ، والذي نطلق 

ل والمكر أن یسرقوا الشمال والجنوب معا ، إنھ لعسیر المتحمسین الأذكیاء یبلغ بھم الخطالسادة 

یكون ھذا ھ ، وأسوأ من ذلك أنعلیھ رقیب من الجنوب یسیطر علیالمرء منا أن یكون على

الرقیب من أھل الشمال ، وأسوأ من ھذا وذاك أن تكون أنت نخاس نفسك تسترقھا وتستعبدھا . " 

وأ من استعباد حتى أنھ أسأسوأ صور الاستعباد  منلنفسھ ءوھكذا یعتبر " ثورو " استعباد المر

.) 21(الأمریكان للزنوج 

بل ، أن الجنود والضباط الذي یعملون في الجیش الأمریكي لا قیمة لھم مما سبق یتضح أیضا

:  ھا " ثورو " حكومة العبید علیأنھم مجرد أدوات وآلات تأتمر بأوامر حكومة ظالمة یطلق 

Government slavesالجیش الأمریكي ة الخاصة بالیالعقیدة القتإلىلك . ویمكن رد ذ

)22 (.

في الاحتلال الأمریكي للعراق ، فقد كان جیش الاحتلال الذي غزا وتظھر ھذه العقیدة

یضم -الدولي نبدون قرار مسبق من مجلس الأم-م  بقیادة أمریكا 2003العراق في عام 

خمسین دولة في مقدمتھا أمریكا ، وكان عدد الجنود الأمریكیین في ھذا الغزو ھو الأكبر ىالحو

كما وكیفا . 
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إلىویشیر د. محمد أحمد النابلسي في مقالھ " سیكولوجیة الجندي الأمریكي في العراق " 

ھؤلاء الجنود ف. ھ دفعا للانخراط في ھذه الحرب تدفعندي الأمریكي والدوافع التي طبیعة الج

. ومناظرھم العسكري ولیس للحروبللاستعراضأنھم فرق معدة علىیوصفون في بلادھم 

.. والكلام لجنرالات وكتاب أمریكیینالتجھیز لكنھم غیر مقاتلینجمیلة وكاملة 

مجتمعھم وھي علىة لھؤلاء فھي مستمدة من سیطرة مبدأ الرخاء الیأما عن العقیدة القت

. فإذا ما قتالھمحتىقتلھم أو علىیجرؤون. وھم یظنون بأن الآخرین لا عقیدة ربحىالبالت

في العراق یسیر وھو یحمل الأمریكي. فالمقاتل بتفوقھم العسكري التقنيحدث فھم شدیدو الثقة 

.لا یملك سوي سلاحھ الخفیفامحاصرألف دولار لیقاتل جائعاً 30معدات بقیمة 

لقد م :أحدھھایة قالیترسخ جنون العظمة ھذا عند الجندي الأمریكي عبر تصریحات رسم

مقاومة استمرارلكن العراقیة"الفلوجة" مدینة عراقي من 700مقابل قتیلا70خسرنا 

. فالجندي الأمریكي یرید للذات وقدراتھااحتقارجنون إلىالمظلومین یحول جنون العظمة 

. فقد أن الحرب في العراق لیست رحلة صید لقتل بعض البشرفوجئ. إذ الھروب من العراق

. مصیدة للقتلإلىتحول العراق 

ویتفھم سبب "فیتنام" وم ما سمعھ من روایات عن حرب الیالجندي الأمریكي یتذكر 

من تلك الحرب وھم یریدون بدورھم مسئولیھوكبار الابن "بوشالرئیس الأمریكي " ھروب 

. الھروب

:لذلك تم رصد

.الوبائیة بین الجنود الأمریكیینالانتحارـ حالات 

.النیران الصدیقةما عرف بـ 

.)فعل كل شيء قبل أن أموتأـ تضخم السلوك الغریزي (

الأخلاقیة ذات الطابع الوحشي والانحرافاتـ سیطرة الغرائز البدائیة. ومن ھنا تفجر الشذوذ 

.لدي الجندي الأمریكي

.ـ تنامي مخاوف الموت والرغبة في الھروب من العراق

.ویختبئیتزوج عراقیات یسلم وبعضھم فـ الھروب من الخدمة 

.ةالیـ عدم الجھوزیة القت

ة الیحیث أن الجیش الأمریكي لا یملك عقیدة قتالجندي الأمریكيىة لدالیدة القتـ غیاب العقی

.تدفعھ للتضحیة بحیاتھ 
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ً ومدمراً لكنھم لا یملكون  ً مؤذیا وھذه الوقائع یجب أن تثبت للأمریكیین أنھم یملكون جیشا

الابن " بوش" الرئیس الأمریكيذلك من محاولاتعلىولیس أدل ، بحال جیشا مقاتلاً 

. ودفع ثمنھ المستحیلالصھیوني . ولو بثمن طلب الغوث المستمیتة للھروب من العراق

ول الولایات تحالأمریكیةفي الورطة الصھیوني الغاصب لفلسطین العربیةالكیان فشراكة 

الكیان الصھیوني الغاصب تحكم فیھا یرئیسة عصابة دولیة إلىىالمتحدة من دولة عظم

.) 23(الأمریكیةالعالم عبر القوة علىوتفرض الإتاوات لفلسطین العربیة

المبحث الثاني : لا للدولة : 

ما ترتكب من مذابح علىأبدا السكوت ھكذا دولة من وجھة نظر " ثورو " لا یمكن 

مواربة أنھ یرفض ھذه الحكومة ولأجل ذلك یعلن صراحة وبدون أدنىوكوارث ومصائب ،

لسلطة ولا تعمل لصالح الجماھیر ، وبیان ھذا فیما یلي المتوحشة التي تدافع عن أقلیة مغتصبة ل

:

فض الولاء للحكومة .المطلب الأول : ر

أن الدور المنوط من علىم )John Locke )1632–1704:"جون لوكیؤشر " 

تلبي مطالب وآمال جماھیرھا . یقول : " أعتقد أن السلطة السیاسیة تتمثل في وضع الحكومة أن

ة عقوبة الإعدام وجمیع العقوبات الخفیفة الأخرى ، وتنظیم الملكیعلىالقوانین التي تنص 

من أي المجتمع لتنفیذ ھذه القوانین ، وحمایة ثروة البلاد ھا ، واستخدام قوىعلیوالمحافظة 

لكل ھذا ھو الدور الطبیعي)24خطر خارجي ، وكل ذلك من أجل صالح الجمھور . " (

حكومة منتخبة دیمقراطیا من قبل الجماھیر . ولكن ماذا إذا انحرفت ھذه الحكومة عن تلبیة 

حكومة دكتاتوریة ومستبدة لا تلبي ھكذا علىلجماھیر الثورة ھل یحق لحاجات الشعب ؟ . 

؟! . ھذا السؤال طرحھ أحد المشاركین في الفوران الجماھیري الذي حدث في تونس طموحاتھا

م ، والذي شارك ونظر لھذا الزلزال الجماھیري أثناء ھذا الفوران 2011م بدایة 2010نھایة 

ھل یحق للشعب أن یغیر النظام السیاسي الذي یحكمھ ؟ وبعده . یقول عبد الرحمن النوضھ : " 

نعم ، لأن الغایة من وجود النظام السیاسي ھي خدمة الشعب ! فإذا انقلبت الأمور ، وغدي 

لخدمة النظام السیاسي القائم ، أصبح حق الشعب أن یثور ، وأن یتحرر ، لإقامة الشعب مسخرا 

وھذا ما یراه " ثورو " فالشعب أمام ھذه )25نظام سیاسي یكون في خدمة الشعب . " (

ھ علیھ ضرائب باھظة علیالحكومة الدكتاتوریة المستبدة التي تظلمھ وتنھب خیراتھ ، وتفرض 
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دولة المكسیك علىخاصة أن ھذه الحكومة أعلنت الحرب ، ھا علیویثور revolt:أن یتمرد

ً یعترفون بحق الثورةالضعیفة . یقول : "  ؛ أي الحق في رفض الولاء للحكومة البشر جمیعا

)26" (.أو لا یطاقفي مقاومتھا عندما یصیر استبدادھا أو تقصیرھا عظیماوالحق

Inequality: عن عدم المساواة ھما یراه " جون لوك " ، ففي معرض حدیثوھذا نفس 

قانون الغابة أي البقاء للأقوى . إلىسترجع بنا اة ھذهأن عدم المساوعلىبین الجماھیر ، یؤكد 

ة سیدھم ، وھذا السید لا یتبع سوىلا یملكون قانونا غیر إرادأما الرعایا الذینیقول : " 

ھم من جدید . وكان ھذا بمثابة الرجوع إلىعواطفھ وأھوائھ ، فقد اختفت مبادئ المساواة بالنسبة 

، فتلك كانت في نقائھا بیعة جدیدة تختلف عن الحال الأولىطإلىىالوبالت، قانون الأقوى إلى

. وھناك اختلاف بین الحاكمین في نواح یجة فساد ضرب أطنابھ واستشرىالأول ، أما ھذه فنت

ید الطغیان ، فالطاغیة ھو السید الوحید مادام ھو الأقوى علىأخرى ، وقد انفرط عقد الحكومة 

. فإذا جاء الانبعاث الشعبي لیضع نھایة لھذا السلطان فإنھ یكون قانونیا وشرعیا ، فطالما كان 

إلىالحضیض . وھكذا تعود الأمور إلىلتي تلقیھ القوة وحدھا ، فإن القوة أیضا ھي اإلىیستند 

مجراھا الطبیعي ، ومھما یكن من الآثار التي تختلف عن الثورات ، فلیس لأحد أن یشكو من 

حكومة طاغیة ومستبدة یعد عملا قانونیا وشرعیا ، الخروج علىالثورة ) إذ27(" . ظلم آخر

القوة . ولكن " كارل بوبر علىھذه الحكومة یكون بالقوة طالما ھي تستند في نھبھا للسلطة على

واستبدالھا بحكومة دیمقراطیة ةاستبدادیحكومة ذلت طبیعة علىأن الثورة : عكس ذلك " یرى

تكون الدولة حرة من الناحیة السیاسیة إذا جعلت یجب أن یكون بدون سفك دماء . یقول : " 

اتھا السیاسیة بإمكان مواطنیھا تغییر حكومة قائمة دون سفك دماء متى ما كانت الأغلبیة مؤسس

راغبة " . أو بصورة أخرى مختصرة : نحن أحرار إذا كان بإمكاننا التخلص من حكامنا دون 

ي " بوبر " فلا تخلو ثورة من سفك) ولكن واقع الثورات یختلف عن ما یر28" (إراقة الدماء . 

دماء . 

من یعارض الإصلاح .ھمأصحاب رأس المالالمطلب الثاني : 

المعارض لأیدیولوجیات أصحاب رؤوس الأموال موقف " ثورو " نشیر إليقبل أن 

ورد في الموقع الإلكتروني لوزارة للثورة التي جرت في بوسطن .البرجماتیة یجب أن نعرض 

الخارجیة الأمریكیة ، وفي مواقع إلكترونیة أخري ،  كثیرا من المعلومات عن الاستقلال 

الأمریكي عن الاحتلال البریطاني . نوجز ھنا ما ورد في ھذه المواقع عن ما فعلھ الأمریكیون 
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الأوروبیون الأراضي عرف ضد الاحتلال البریطاني حتى یحصلوا على الاستقلال . لقد 

ة من الھجرةالیموجات متتوبدؤوا، بلاد المال والثروة"العالم الجدید" على أنھا الأمیركیة

–Christophorus Columbus )1451" : كریستوفر كولمبوس" ھا منذ اكتشفھا یإل

الذین دخلوا في معارك الإنجلیز ، وكان أكثر المتوافدین على ھذه البلاد الجدیدةم ) 1506

الأصلیین للبلاد في مذابح مازالت تمثل عاراً السكان"الھنود الحمر" شدیدة قضوا فیھا على 

.للغرب

، التي كانت إلى أمیركا الوطن البدیللیز الذین غادروا الوطن الأمجالمستوطنون الإن

إبقاء الصلة فيثراء وحریة لم تكن لدیھم رغبة ، بحثاً عن حیاة أفضل وأكثرلیزیةجمستعمرة إن

یا محتما والثورة الصدام بین المھاجرین وبریطان، لذلك كانببلادھم التي جاؤوا منھا

لتخرج من رحمھا دولة قویة وإمبراطوریة مسیطرة على الثورة الأمیركیةفصنعوا … ضرورة

.العالم الآن

–1756( لترا منتصرة في حرب السبع سنواتجبدأت إرھاصات الثورة عندما خرجت إن

خصوصا بعد أن تمكنت من ھزیمة فرنسا وطردھا من مستعمراتھا في العالم الجدیدم )1763

إلى ، وتحول المحیط الأطلسيم1763، وھو ما اعترفت بھ فرنسا في معاھدة باریس كندا

المفروضة على ةالیالعسكریة والمعندھا قررت رفع سقف المعونات … لیزیة بامتیازجبحیرة إن

ومنذ أن . الملكیة المستبدة، وھو ما أثار حالة من الاستیاء ضد السیاسةالمستعمرات البریطانیة

تدعیم وھو یحاول، د الحكم الی) مقم1820-1760حكم ("جورج الثالث" تولى الملك 

التي تقید من حجم القوانینید وكان طبیعیا أن یز. السلطة المركزیة في أرجاء الإمبراطوریة

.ةالیالمستعمرات البریطانیة في أمیركا الشم

تحدي ف، الإدارة المركزیة في لندنالاستیاء العام ضدإلى موجة عارمة منمما أدى

الھنود من المستوطنین أجبر كل من یرید التجارة مع. فقد جھة القرار الظالم من المستوطنون 

منعوا من شراء الأراضي من ، كماصة من السلطات البریطانیة أولا على رخعلى أن یحصلوا 

...الھنود

الحد الفاصل الذي عینتھ الإدارةوقاموا بالتوسع غربا متجاوزینغضبھموأثار ذلك 

.المستوطنین، فلم تكسب لندن من ھذا القانون إلا المزید من العداء معالبریطانیة
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أفضل من لم یجد رجال الاقتصادف، صاد بریطانیا في حاجة إلى موارد جدیدةاقتولما كان

وكان .ة الدولةنیلاج سریع للأزمة التي ضربت میزافرض الضرائب على المستعمرات كع

إلا من الأسودالعسلضى بعدم استیراد ، الذي قم1764أول ھذه القوانین قانون السكر 

والنبیذ والحریر لیزیة ثم فرضت الضرائب على العسلجالإنلمناطق الواقعة تحت السیطرة ا

في تنفیذ ھذه الإجراءات ، فیما قررت السلطات البریطانیة التشددوالبن والعدید من المنتجات

الھدف منھ لیس كما أن القانون جاء في صیغة یفھم منھا أن. ة ومكافحة أعمال التھریبالیالم

، وھو ما المملكة، ولكن لخدمةمنھا الضرائب والرسومالارتقاء بالمستعمرات التي جمع 

.جعلھم یشعرون بأنھم مواطنون من الدرجة الثانیة

في ة المتداولةالیقانون العملة الذي سلب الصفة القانونیة للأوراق المیضاف إلى ذلك 

التجنید الذي طبق على المستعمرات كلھا وھو أشبھ بقانون قانون التمردو، المستعمرات

.التمردات في المستعمراتالإلزامي لكن لغرض قمع

أصلا أثار المتضررون ضجة كبیرة مضادة لذلك القانون أثرت في الرأي العام الرافض

ىالمبادرة ف، وأخذت ولایة فرجینیا زماملسیاسة التدخل البریطاني في شؤون المستعمرات

، التي أرسى حذوھاMassachusetts:مساتشوستس ثم حذت . رفض ھذا القانون

مھمة في تاریخ الولایات المتحدة الأمیركیة عندما قرر أنھ لیس مجلسھا التشریعي قاعدة قانونیة

ضرائب على المستعمرات لأنھا غیر ممثلة في برلمان ىالبریطاني فرض أمن حق البرلمان

.ضریبة دون تمثیلالمستعمرة فـلا

، وتشكلت جماعة أطلقتانتشرت في كل أنحاء المستعمراتأنلم تلبث روح المعارضة 

وقاموا ،وأخذت تدعو لمقاومة الضرائب الجدیدة بشكل منظم"أبناء الحریة" على نفسھا اسم 

.الاستقالةبأعمال التھدید وحرق ھذه الطوابع وأجبروا موظفي الطوابع على

معركة بلا سلاح ، وھيأول مواجھة لھم مع بریطانیا العظمىانتصر المستوطنون في 

بقوتھم وتأكدوا من ضعف ، فقد شعر المستوطنونحقیقي لكنھا فاقت في نتائجھا معارك البارود

أجبرت التجار البریطانیین على الحكومة البریطانیة أمام قدرتھم الاقتصادیة المتصاعدة التي

الثورة من قبل المستوطنین مسألة ، لذلك كانت مسألةجعالضغط على الحكومة من أجل الترا

الأولى قد انتھت فقط وأن ھناك العدید من في حین اعتبرت بریطانیا أن الجولة.وقت لیس أكثر
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، لذلك وبین انتشاء المستعمرات لإرادة لندنالجولات التي ستنتھي بضرورة إخضاع جمیع

.المزید من القیود كان لابد من الصدام من جدیديالمستوطنین بانتصارھم ورغبة بریطانیا ف

مذبحة بوسطن

، الھادفة لإخضاع المستعمراترئاسة الوزراء في بریطانیا تنفیذ سیاسة الملكقرر مجلس

المجلس التشریعي فیھا الذي م أوامره لمستعمرة نیویورك بحل1767لذلك أصدر في عام 

المستعمرة الصغیرة عبرة لمن وكان یھدف إلى جعل تلك، رفض الموافقة على قانون الإسكان

على استیراد المستعمرات الشاي ضرائبالمجلس أیضا ، فرض یعتبر في بقیة المستعمرات

فع مرتبات الحكام والموظفین لد، على أن تستخدم حصیلة ھذه الضرائبوالورق والرصاص

رك وأعطاھا السلطة القانونیة الكافیة لمنع للجما، كما أنشأ إدارة جدیدةلیز في المستعمراتجالإن

الجماھیر الغاضبة التي ة ولم تجد رفضت جمیع المستعمرات القوانین الجدید.عملیات التھریب

یكن ینقصھا الحماس إلا رجال الحامیة البریطانیة في بوسطن لتفریغ شحنة الغضب منلم

ثلاثة قتلى د النار على المتظاھرین فسقط، أطلق الجنوالإدارة البریطانیة فھاجموا مقر الحامیة

م1770مارس5"مذبحة بوسطن" من المتظاھرین في حین أصیب آخرون فیما عرف باسم 

.

إلى أمام ھذا الرفض الشعبي وانخفاض صادرات بریطانیا إلى المستعمرات الأمیركیة

ضریبة الوزراء ما عدااسة رئمجلس ، تراجع البرلمان البریطاني وألغى ضرائب النصف

.واحدة

وأثناء ذلك استمر النضال في العلاقات الھادئةلكن تیار الاستقلال كان یشتد تحت سطح

، لمبدأ حق البرلمان البریطاني في فرض الضرائبضریبة الشاي الممثل الأخیرإلغاءسبیل 

لیزي وأقبلوا على شراء الشاي جمقاطعة الشاي الإنوقد تجاوب الأمیركیون جمیعا مع دعوة

لإظھار تحدیھم صراحة لرغبة ملك بریطانیا في التدخل ،المھرب من المستعمرات الھولندیة

.في شؤون المستعمرات

:Boston Tea Party:حفلة شاي بوسطن
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حق م1773قررت الحكومة البریطانیة من جانبھا أن تعطي شركة الھند الشرقیة في عام 

الأمیركیة ، ولضرب حركة تھریب الشاي في المستعمراتبیع الشاي في المستعمراتاحتكار 

تجارة عمدت إلى تخفیض سعر الشاي لیصبح أرخص من سعر الشاي المھرب وھو ما ھدد

احتكارا ، وجعل تجار الشاي یغضبون من ھذا الاحتكار الذي كانالشاي المحلیة بالتوقف

وشجعوا على ،، وانضموا للناقمین على السیاسة البریطانیةلصالح شركة بریطانیة في الأساس

جاءت بھا ، ورفضوا تسلم شحنات الشاي التياستعمال القھوة والشوكولا بدلا من الشاي

.الشركة

، بھا ثلاث سفنلیزي على تفریغ حمولة شاي جاءتجوأمام إصرار حاكم بوسطن الإن

دخول السفن وإلقاء حمولتھا من الشاي في الھنود إلىبادرت فرقة من الوطنیین متنكرین بزي

حادثة المعروفة في التاریخ باسم ، وھي الم1773دیسمبر سنة16، وكان ذلك في لیل البحر

المستعمرون الأمیركیون بالقفاز في وجھ الملك البریطاني ألقى، وھكذا " حفلة شاي بوسطن" 

، بل باسترجاع كرامتھ فحسبالأطلسينفوذه المتداعي في شرق الذي لم یطالب باسترجاع

أثار ھذا العمل العنیف موجة عارمة من الاستیاء والغضب في .الأولالمھدرة في المقام

، ولم یعد ھناك مفر من المواجھة فالملك ومعھ الحكومة والبرلمان أصبحوا البریطانیةالأوساط

بدلاومساتشوستسمن الإجراءات العقابیة ضد مستعمرة واتخذ الملك المزید .موقف حرجفي

في إخضاع المستعمرات الأمیركیة كما كان یأمل السیاسیون في ھذه الإجراءات من أن تساھم 

، فلم تخضع مستعمرة مساتشوستس بل ووقفت تؤدي إلى رفع رایة العصیانلندن إذا بھا

، أخذت المستعمرات في التسلحجانب الملكأمام ھذا التشدد من . والمستعمراتبجانبھا مختلف

فبادر الوطنیون إلى طرد حكام المستعمرات .ففي ماساتشوستس بدأت تظھر عملیات المقاومة

.واستلموا إدارة الأمور للدفاع عن بلدانھمالتابعین لبریطانیا

المختلفة الجیش الصغیر في بوسطنتبنت المستعمراتم1775مایو سنة 10وفي 

وأطلق ، "جورج واشنطن" عینوا لقیادتھ ، وقدباعتباره جیشا أمیركیا یخص كل المستعمرات

." جیش القارة الأمیركیة" على الجیش الموحد اسم 

البریطانیة فكان بإمكانھا بمزید من المرونة أن أصبحت الكرة الآن في ملعب الملك والإدارة

التخفیف الضرائبي مع الاعتراف بالأشكال التنظیمیة تستوعب مثل ھذه التظاھرات بمزید من

الطریق السھل وقرر قبول التحدي إلا أن الملك رفض،التي بدأت تظھر في المستعمرات
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م تصریحا أعلن فیھ أن 1775أغسطس سنة 23مستوى أعلى فقد أصدر فيإلىورفعھ 

ابلة رسول المستعمرات في الوقت ذاتھ مق، رافضاالمستعمرات الأمیركیة في حال عصیان

م على مدینة 1776الثوار بتنفیذ ھجوم في ربیع ھیعلوھو ما رد .الذي حمل مشروعا للسلام

. بذلك تحریر المدینة وطرد القوات البریطانیة منھانفسھ أسفر عن"واشنطن" بوسطن بقیادة 

الثورة الأمیركیة على ، فقد أعلنت ولم یعد ھناك ما یقال،دخلت العلاقة إلى النفق المظلم

.)29(الأمیركیةحرب الاستقلالالسیادة البریطانیة وبدأت

أن من یقاوم الإصلاح ھم علىماساتشوسیتسثورة في فيیستشھد " ثورو " بما جرىو

أصحاب المصالح البرجماتیة المتوحشة في مواجھة الجماھیر : أي . أصحاب رؤوس الأموال 

لیس . یقول : " " بوسطنھا " حفلة شاي علیثورة أطلق ماساتشوسیتسالمستعبدة . ما حدث في 

، بل ھم مئة ألف تاجر المعارضون للإصلاح في ماساتشوستس مئة ألف سیاسي في الجنوب

، ولیسوا مستعدین لإنصاف العبد الإنسانیةھم التجارة والزراعة أكثر من، ھمومزارع ھنا

، بل مع القریبین في . لست على خصام مع الأعداء البعیدین، مھما كلف الأمروالمكسیك

ن الذین بدونھم یكون و، القریبھمیعلالوطن الذین یتعاونون مع أولئك البعیدین ویزایدون 

؛ غیر أن التحسین یر مستعدغاعتدنا أن نقول بأن جمھور البشر . لقد البعیدون مأموني الجانب

فلیس من الأھمیة بمكان أن .بطيء لأن الصفوة لیسوا مادیاً أوفر حكمة أو أفضل من الجمھور

)30. " (، بقدر ما یھم أن یوجد خیر مطلق ما في مكان ماالكثیرون خیرادلكیعا

لقد عنون " بارنتي " الفصل الثالث من  كتابھ " دیمقراطیة للقلة " بـ " ثقافة الطبقة الغنیة 

الحاكمة المؤسسات والإیدیولوجیات " ، وھذا العنوان یعبر عن ھیمنة قلة من الأغنیاء أو قل من 

. الدولة الأمریكیة وھذا مركوز في كل المؤسسات الحكومیة والمدنیة علىالشركات الغنیة 

ة الأمریكیة مجرد نظام الیویعبر الكاتب عن ذلك في صدر ھذا الفصل بقولھ : " لا تمثل الرأسم

اقتصادي ، بل ھي نظام ثقافي واجتماعي شامل . إنھا حكومة أغنیاء ، ونظام للحكم یمارسھ 

الأغنیاء في غالب الأحوال ویستھدف تحقیق مصلحتھم . ویتم تنظیم الجامعات ، ودور النشر ، 

لمجلات واسعة الانتشار ، والصحف ، ومحطات الإذاعة والتلفزیون ، والفرق الریاضیة وا

المحترفة ، والمؤسسات ، والكنائس ، والمتاحف الخاصة ، والمنظمات الخیریة والمستشفیات 

تتكون من مدیرین أو أمناء أو أعضاء جلھم ، ھیئة شركات كبري تحكمھا مجالس إدارة على

وتصدر ھذه المجالس الأحكام النھائیة فیما یخص الأمور المتعلقة بكل من من رجال الأعمال .

) 31تلك المؤسسات . " (
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أنھ یوجد الكثیرون ممن یرفضون الرق والحرب ضد المكسیك على" ثورو " یؤكد و

ھو ضد الحریة وإیقاف الحرب منھم من یفعل شیئا لإلغاء الرق الذي ولكن نادرا ما نجد

العدوانیة ضد دولة مجاورة . 

التصویت تلاعب بالحق والباطل .المطلب الثالث : 

مظاھر مظھر منالتصویت أمام  صنادیق الاقتراع أحد أدوات الدیمقراطیة ویعد

المواطن فلا یمكن " أن یشارك المشاركة السیاسیة ، المشاركة السیاسیة التي ترتبط بالوعي . 

بصوتھ في الانتخابات التوقیع الفرد الذي یدليسیاسة وھو في حالة استرخاء ، فعلىفي مجال ال

مكان الاقتراع فالفرد إما أن یدلي بصوتھ ابات وكتابة خطابات ، والتوجھ إلىبطاقة الانتخعلى

لاقتراع أو لا إلى مكان اأو لا یدلي وإما أن یرسل خطابا أو لا یرسل خطابا ، وإما أن یذھب 

ة أخرى فإن من بعمل وبعبار: أي ، مكان الاقتراع ، فالمواطنون یقومون بنشاط یذھب إلى

وعي بعضویتھم علىوأعضاء المنظمات ، وعي بأنھم یدلون بأصواتھم یدلون بأصواتھم على

بار وعي أنھم یقومون بحملات انتخابیة ومن ثم یمكن اعتعلىومن یقومون بالحملات الانتخابیة 

وعي بالنشاط الذي علىأساس أن الأفراد لابد أن یكونوا علىالمشاركة مرتبطة بالوعي 

المھم أن ) 32(" یقومون بھ سواء كانت ھذه الأنشطة عقلانیة أو لا ولكنھا أنشطة واعیة .

، یشارك كل المواطنین حیث مستوي الدولة علىیشارك ویعبر عن رأیھ في مشاركة سیاسیة 

وعي تام بما یقوم بھ . علىوالأھم أن المواطن ینبغي أن یكون 

أن المشاركة السیاسیة بالتصویت في الانتخابات على الرغم من ذلك فإن " ثورو " یرىو

، ، مثل الدَّامة والنردكل تصویت فھو ضرب من اللعبغیر حقیقیة وغیر واقعیة . یقول : " 

؛ ، تلاعب بالمسائل الأخلاقیةبالحق وبالباطلفھو تلاعب،ھ مسحةٌ خفیفة من الأخلاقیعل

، ربما، . أدلي بصوتيتین لیس موضع رھان. إن طبع المصووھو یترافق بالطبع مع الرھان

ً بأن یسود الحقلصالح ما أظنھ حقا ً حیویا . أوثر أن أفوض الأمر إلى ؛ لكني لست معنیا

لصالح الحق لا . وحتى التصویت لالتزام بتیسیر المصلحة. لذا فإن التزامھا لا یتعدى االأكثریة

. أما ، لیس إلاعن رغبتك في سیادتھ. إنھ تعبیرك للناس تعبیرا واھناایفعل من أجلھ شیئ

، كما لن یتمنى لھ أن یسود عبر سلطان الرجل الحكیم فلن یترك الحق لرحمة المصادفة

. وإذا اتفق للأكثریة أن تصوت القلیل من الفضیلة. لیس في عمل جماھیر البشر إلا الأكثریة

، أو لأنھ لم یبق إلا القلیل من لرقباق فسیكون ذلك لأنھم غیر مكترثین على إلغاء الرأخیرا
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یؤكد بصوتھ على حریتھ ن. وحده م. وإذ ذاك لن یكون من عبید سواھمالرق یلغیھ تصویتھم

. ) 33(. "ل في إلغاء الرقھو یستطیع صوتھ أن یعج

حكومة رشیدة تقوم بتحقیق مطالب الجماھیر وآمالھم إلىالتصویت في الانتخابات لا یؤدي 

إلىھذه ھي نظرة " ثورو " والعدل والحق . یحقق الحریةلا و، العبودیة علىولا یقضي ، 

. وھذا یتعارض مع ما تنشره مأنھا تخیب آمال الجماھیر وطموحاتھ، الدیمقراطیة الأمریكیة 

حول لعبة الدیمقراطیة . فمن –سبیل المثال لا الحصر على–وزارة الخارجیة الأمریكیة 

یطالع الصفحة الإلكترونیة لوزارة الخارجیة الأمریكیة یجد أحادیث مطولة عن الدیمقراطیة ، 

أحادیث تمتدح الدیمقراطیة الأمریكیة . ومن ذلك : 

صول على موافقة المحكومین التي حرة والمنصفة ضرورة أساسیة للحالانتخابات ال

ة لی. وتعتبر الانتخابات الآل بحد ذاتھا حجر الأساس للسیاسات الدیمقراطیةتشك

.الرئیسیة لترجمة تلك الموافقة إلى سلطة حكومیة

دوریة، الانتخابات الدیمقراطیة لیست مجرد عملیة رمزیة ... إنھا انتخابات تنافسیة ،

، یتم خلالھا اختیار صانعي القرارات الرئیسیین في الحكومة من قبل ، ونھائیةشمولیة

. ، وتقدیم البدائل، وبنشر انتقاداتھممواطنین یتمتعون بحریة واسعة في انتقاد الحكومة

دیكتاتوریین أو تنتخب الأنظمة الدیمقراطیة حكاما. لا الانتخابات الدیمقراطیة دوریة

المنتخبون للمساءلة من جانب الشعب ویجب المسئولون. إذ یخضع ساء مدى الحیاةرؤ

یرجعوا إلى الناخبین في فترات محددة إما لضمان استمرار تفویضھم أو لمواجھة أن

.خطر خسارة مراكزھم من خلال نتائج التصویت

یتولى مقررةالانتخابات الدیمقراطیة نھائیة. إنھا تحدد قیادة الحكومة لفترة زمنیة .

ً زمام الحكم قادة أو، ولا یكونون مجرد رؤساء صوریین ممثلون منتخبون شعبیا

. رمزیین

في النھایة معركة للبقاء بل منافسة للخدمةالانتخابات الدیمقراطیة لیست ،.
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الفصل الثاني 

الثورة ضد الدولة

إذا كانت الدیمقراطیة لا تحقق إرادة الجماھیر أو أغلبیة الشعب فھي مجرد خدعة كبیرة من 

وھو -وعیھا . وإذا كان الأمر كذلك فمقدرات الجماھیر بتزییعلىقبل قلة ضئیلة لتستولي 

ھذه الحكومة المزیفة التي تعمل علىمن حق الجماھیر أن تعلن التمرد والخروج ف-كذلك 

س الأموال ولیس لصالح الجماھیر ، وتوضیح ذلك في ما یلي : لصالح قلة من أصحاب رؤو

المبحث الأول : المقاومة اللاعنفیة ضد الدولة : 

یقاوم ھذه الحكومة التي تكافح لتسیر المواطن الأمریكي أن علىیرى " ثورو " أن 

انین جائرة ھذه الحكومة التي تسن قوعلىھ الخروج علیس الجماھیر ، مصالح الأغنیاء ولی

یجب أن أن ھذه الخروج والفوران الثوري من قبل الجماھیرأیضالصالح الأغنیاء . ویرى

یكون سلمیا ولیس عنیفا ، ویظھر ذلك علي النحو الآتي : 

ھا : علیالمطلب الأول : مقاومة الدولة والتمرد 

الانتخابي لا قیمة لھ المواطن الأمریكي لا یكترث بالمشاركة السیاسیة ، فھو یعتبر صوتھ 

في كل ما یعن لىامرتزق ، وھذا الإنسان اتكالت یتساوي مع صوت الأجنبي أو بل ھذا الصو، 

؟ لقدألا توفر أمریكا أي ترغیب للرجال لكي یستقروا ھناومیة . یقول : " الیلھ في حیاتھ 

تھ ومن نقصعضو قطیعیوقا یعرف من نمومخل–تضاءل الأمریكي حتى أمسى مخلوقا عجیبا

، لدى قدومھ إلى العالمھ الأول والرئیسي؛ مخلوقا ھمفي عقلھ وفي اتكالھ البھیج على النفس

، أن الرجولة، حتى قبل أن یرتدي زيھ؛ ھمّ الإحسان في حالة صالحةد من أن دوركھو التأ

، لا یغامر بالعیش إلا بمعونة شركة مخلوقاالمفترضینتامىالیویجمع التبرعات لدعم الأرامل 

)35" (. تعاونیة التي وعدت أن تدفنھ دفنا لائقاالتأمین ال

–كل مواطن أمریكي أن یغسل یدیھ علىفي حدیثھ معلنا أنھ یجب " ثورو " ویستطرد  

من كل باطل كائن داخل الدولة ، ولا یجب أن أدع مواطن آخر یقوم بذلك نیابة –الأقل على

تحقیق مطالبھ . إن أولئك الذین إلىأترك لھ المجال ھو الآخر لكي یسعىأن علىعني بل 

من الجنود یدینون بالولاء للحكومة وینفذون أوامرھا ھم أنفسھم یصفقون لمن یرفض الذھاب
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عنوان النظام والحكومة المدنیة نرغم جمیعاوھكذا فإنھ تحت ول : " ك . یقللحرب في المكسی

تأتي ى. فبعد حیاء المعصیة الأولتنا وعلى تعزیزھالنھایة على تأدیة فروض الولاء لخسفي ا

ت غیر ضروریة تماما، ولیس، إذا جاز القولأخلاقیةرة تصیر لا؛ وھذه منكاللامبالاة بھا

) إن التناقض الذي یوجد في أمریكا بین الولاء للحكومة 36" (. لتلك الحیاة التي صنعناھا

وتنفیذ أوامرھا ومقاومتھا في ذات الوقت یستلزم من كل المواطنین حل ھذه المشكلة لأن 

، یغیر في الأشیاء وإدراك الحق وإحقاقھإن العمل بمقتضى مبدأیقول : " وعواقبھا وخیمة . 

. إنھ لا ، ولا یتسق بالتمام مع أي شيء كان؛ وھو ثوري من حیث الجوھرالعلاقاتوفي 

ً یشطر الدول والكنائس وحسب الشیطاني زار، مف؛ لا بل ویشطر الفرد، بل والعائلات أیضا

) 37" (. فیھ من الإلھي

في معرض م )Samuel P. Huntington )1927–2008: "ھنتنجتون" لكن

حدیثھ عن الأنظمة السیاسیة یطرح وجھة نظر مخالفة لوجھة نظر " ثورو " . فعندما یقسم 

بریطانیا ة كعلیضعیفة ، ویعد أمریكا من الأنظمة الفانظمة السیاسیة لأنظمة فاعلة وأخرىالأ

أن أمریكا دولة دیمقراطیة تعمل حكوماتھا لتحقیق أھداف شعبھاوالاتحاد السوفیتي ، یرى

الرغم من اختلاف الحكم في كل دولة من الدولعلى. فیطیع شعبھا أوامر الحكومة ولذلك  

إلا أنھ یوجد في كل دولة منھا " متحد سیاسي فیھ إجماع عارم من قبل الشعب ، سالفة الذكر

شرعیة النظام السیاسي . وفي كل دولة یشترك المواطنون وقادتھم في رؤیة المصلحة على

أساسھا المتحد السیاسي . في ھذه الدول الثلاث علىد والمبادئ التي یبني الیالعامة للمجتمع والتق

مؤسسات سیاسیة قویة ومتكیفة ومتماسكة : بیروقراطیات فاعلة ، وأحزاب سیاسیة حسنة 

ة من المشاركة الشعبیة في الشؤون العامة ، وأنظمة ساریة من الرقابة الیدرجة عالتنظیم ، و

القوات المسلحة ، ونشاط شامل للحكومة في مجال الاقتصاد ، وإجراءات معقولة علىالمدنیة 

لحكومات ترعى ولاء مواطنیھا من أجل تنظیم انتقال السلطة وضبط الصراع السیاسي . ھذه ا

فرض ضریبة الموارد ، وتجنید القوة البشریة ، وتحدید علىلك القدرة ، تمتاليبالتوھي 

سیاسة معینة وتنفیذھا . وحین یتخذ المكتب السیاسي ، أو مجلس الوزراء أو رئیس الجمھوریة 

)    38الحكم . " (آلیةقرارا ، فمن المرجح أن یتم تنفیذه من خلال 

المطلب الثاني: الثورة السلمیة ضد الدولة  .
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ھا أو المطالبة علی، ومطلوب من الشعب إما التمردالحكومة ظالمة ، وقوانینھا ظالمة 

ما تقع فیھ من إلىالحكومة أن تبادر وترجو الشعب أن ینبھھا دائما علىبتغیرھا . ویجب 

ھا أیضا أن تقدم الخیر للشعب قبل أن تطالبھ بطاعة قوانینھا . ولكن ذلك لا علیأخطاء تجاھھ ، و

شخصا ما بأقصى العقوبة علىیحدث بل یحدث العكس فنجد الحكومة طبقا للقوانین تحكم 

George:"جورج واشنطن" مع –مثلا –لانتھاكھ قانونا ما . وھذا ما حدث 

Washington)1732–1799( فرانكلین روزفیلت" وم : "Franklin

Roosevelt )1882–1945 ( ي القوانین التاتھمتھم الحكومة بالتمرد . رغم أن م

إنكار ھذه القوانین نا علیولذلك ) . 39(ي السبب في تمردھم وتمرد غیرھم ھا الحكومة ھتأصدر

فتلك ھي الإساءة الوحیدة التي یمكننا أن نوجھھا للحكومة . 

ولكن إذا ، لھ ھ تحمعلیھ ظلم من الحكومة فعلیأنھ إذا نزل إلىوینبھ " ثورو " كل مواطن 

ھذا القانون الجائر . یقول : علىسببا في ظلم مواطن آخر فیجب التمرد كان ھذا الظلم سیجعلھ

ف: خالِ أقول لك، عندئذتتطلب منك أن تصیر أداة ظلم لغیركلكن إذا كان الظلم من طبیعة" 

، في كل أن أفعلھ ھو التیقنعلى. فما ینبغي لوقف الآلة؛ ولتكن حیاتك احتكاكا مضاداالقانون

المشاركة في المواطنعلىبل ینبغي )40" (. ھني لا أشارك في الباطل الذي أدین، من أحال

الشعب .علىمواجھة ھذا الباطل الذي تفرضھ الحكومة الظالمة 

علىحكومة دستورا شریرا ، وذه الإن " ثورو " في ضوء كل ما سبق یعتبر دستور ھ

والثمین في سبیل مقاومة دستور وقوانین ھذه الحكومة الجائرة . ھذه لىاالغلالجماھیر أن تبذ

ضد الرق والعبودیة مأنھمن یدعونعلىھ . ووتشرعSlavery: الحكومة التي تساند الرق 

أن یسحبوا دعھم لھذه الحكومة ویكفیھم أن الإلھ سیكون في صفھم . فإذا رجل واحد فاضل 

وشریف  اعتق عبدا عنده فھو یساھم في الانسحاب من شراكة حكومة ظالمة حتى وإن تعرض 

حید ن ھذا الرجل الوھ بالسجن . إلاضطھاد الحكومة ، التي ستتھمھ بمخالفة القانون وتعاقب

.) 41(في إلغاء العبودیة في أمریكا –حتى لو كانت المساھمة صغیرة الحجم –سیساھم 

ھا ثورة عمار البریطاني صاحبتالاستعلىالتاریخ یجد أن  ثورة الأمریكیین ءمن یستقرى

أخرى  تنادي بإلغاء العبودیة ، وبعد انتھاء الحرب مع البریطانیین استمر الأمریكیون في 

م 1775عام Philadelphia: فلادلیفیا المطالبة بإلغاء العبودیة . لقد تم تأسیس جمعیة في 

–Benjamin Franklin)1706: " بنجامین فرانكلین " لمناھضة العبودیة ، وكان رئیسھا 
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على. الذي أخذ الولایات المتحدة الأمریكیةم ) ، أحد أھم وأبرز من ساھم في تأسیس 1790

وكان یقف في الجھة الأخرى بعض عاتقھ إنشاء فروع للجمعیة في مدن أمریكیة أخرى . 

الأمریكیین الذین یرفضون إلغاء العبودیة . 

م یلغي تجارة العبید 1808الرغم من ذلك أصدر الكونجرس الأمریكي قانونا عام علىو

–Thomas Jefferson )1743: " توماس جیفرسون " في عھد الرئیس الأمریكي 

م ) المفكر والسیاسي الأمریكي المشھور أحد الآباء المؤسسین للولایات المتحدة 1826

أن إلىالأمریكیة ، وھو الرئیس الثالث لأمریكا . واستمر الأمریكیون في مناھضة العبودیة 

" المصالح إلىالأمر استغرق وقتا طویلا . ولا یرجع ذلك انتھت تجارة العبید تماما وإن كان

تورط الطبقة الحاكمة إلىالاقتصادیة القویة المرتبطة باقتصاد المزارع في الجنوب فقط ، ولكن 

الشدید أیضا حیث كان العدید من أعضاء الكونغرس یمتلكون عبیدا . لم تكن الولایات المتحدة 

لمستعمرات ة حدیثة وھشة مكونة من االیھیكلا قویا لھ تراثھ المتین ولكن كانت مجرد فیدر

ولایات ذات توترات ملحوظة في الحكم الذاتي . لذلك رأي الكثیرون في إلىالسابقة ، تحولت 

إذن كانت العبودیة " سرطانا ضخما " في الجسد الوحدة ... علىالعبودیة ھجوما علىالھجوم 

نصف الأمریكي . زادت الرغبة في الاحتفاظ بمجتمع موحد یخلو من الاختلافات الحادة في ال

: في الجنوب ، وباسم النقاء " العنصري إلىالمستوي الفیدرعلىالأول من القرن التاسع عشر 

شكال اختلاط الأجناس وكانوا یستبعدون أي ت ھناك محاولات لتجنب أي شكل من أ" ، كان

)  42تكوین طبقة من السود الأحرار . " (إلىتحریر یمكن أن یؤدي 

السلمیة ضد الدولة :الثورة المطلب الثالث :

، إن كل شریف وعادل معرض للسجن إذا خالف قوانین الدولة المارقة إن كل مواطن

ولیس وفقا لمبادئ الدولة مصیره السجن . ھذا ھمواطن من ھذا النوع سار في الحیاة وفقا لمبادئ

–المواطن في السجن سیلتقي أمثالھ من الشرفاء أمثال : الذین رفضوا دفع الضرائب للجابي 

، ومن یدافع عن قانون إلغاء العبودیة ، ومع -موظف الدولة المسئول عن تحصیل الضرائب 

یدافع عن نفسھ وعن أھلھ ضد المواطن المكسیكي الذي أسر في الحرب ، والھندي الذي

–إن الدولة تحرم كل ھؤلاء الشرفاء وأشباھھم من كل حقوقھم ، فالأقلیة المواطنین الجدد . 

.)43(رضخ للأكثریة تكون منزوعة القوةحینما ت–نحو ما یصرح على
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" التي یجب أن یقوم بھا المواطنون ضد ھذه ثورة السلمیة" ویطرح " ثورو " تعریفا للـ 

ھب أن ألف رجل استنكفوا عن دفع فواتیرالحكومة الظالمة من خلال المثال الآتي : یقول : " 

، ومكَّنوا ، كما سیكون فیما لو دفعوھا، فھذا لن یكون إجراء عنیفا ودمویاضرائبھم ھذا العام

، لمیةالثورة الس، ھو تعریف في الواقع. وھذاالدولة بذلك من ارتكاب العنف وسفك دم بريء

وھذا النوع من الثورة یتخذ أكثر من صورة 10ص )44(".إذا أمكن أن توجد ثورة كھذه

أسلوب اللاتعاون الذي یتخذه المواطن تجاه الدولة . والثورة السلمیة أو المقاومة علىكلھا تؤشر 

ذلك جین شارب إلىاللاعنفیة قام بھا الإنسان في مختلف العصور والأزمنة والأماكن . ویشیر 

 :Gene Sharp ... م ) فیلسوف المقاومة اللاعنفیة الصھیوأمریكي -1928( ولد " "

النضال اللاعنیف في العدید من الثقافات والحقبات التاریخیة على" أمثلة : بقولھ أنھ یوجد 

والظروف السیاسیة المختلفة ، سواء كان ھذا في الشرق أو الغرب من العالم أو في البلدان 

الصناعیة أو البلدان غیر الصناعیة . ولقد طبقت وسائل اللاعنف في البلدان الدیمقراطیة وفي 

واستخدمت أیضا لمقاومة العدو الأجنبي ،ام الإمبراطوریاتالبلدان التي كانت تقع تحت أحك

والأنظمة الدكتاتوریة . وقد استخدمت وسائل اللاعنف عن آلاف القضایا والجماعات وحتى من 

أجل تحقیق أھداف وقف العدید من الناس في وجھھا . كما أنھ تم استخدام اللاعنف لمنع أو 

ستخدم العنف المحدود في مثل ھذه الأعمال . تنوعت لإحداث تغییر معین ، ولكن أحیانا ما ا

ب اللاعنف لتشمل القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة والعرقیة الیالقضایا التي استخدمت فیھا أس

) 45(والوطنیة والإنسانیة والسیاسیة ، سواء كانت قضایا أساسیة أو قضایا غیر أساسیة . " 

ضد االلاتعاون الذي یمكن للمواطن أن یقوم بھمن صور ویطرح " ثورو " صورة أخرى

فإذا سألني الحكومة الظالمة ، أن یتقدم المواطن باستقالتھ من وظیفتھ في الحكومة . یقول : "

" ؟ولكن ماذا سأفعل: "ھم فعلاً ، كما سألني أحد، أو أي موظف دولة آخرجابي الضرائب

" إذ عندما یرفض الفرد .من وظیفتك، استقلإذا أردت حقا أن تفعل شیئا: "فجوابي سیكون

كن حتى على . ولناجزه، فإن الثورة من وظیفتھ، ویستقیل الموظفمن الرعیة الولاء

؟ عبر ھذا ح الضمیرس ثمة نوع من سفك الدم عندما یجرإلى، سفكَافتراض أن الدم سوف ی

ف. وإني لأرى ھذا الدم ینز، وینزف حتى الموت الأبديهرجولةُ المرء وخلودفالجرح تنز

) 46" (. الآن

ھكذا حال المواطنین في ھكذا دولة فاسدة فإن المواطن الصالح الذي یقاوم ھذه الحكومة 

یكون طن الطالح الذي یسعي وراء المال لالحق الأنقى مقابل المواعلىالظالمة ھو من یصر 
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تساعده والثروات ، ذلك المواطن الذي یتحالف مع ھذه الحكومة الظالمة لكي تؤمن لھ ثرواتھ 

الفضیلة مرة أخرى . إلىزیادتھا . وھذا المواطن ینصحھ " ثورو " أن یعود على

أنا حر إذا أنا موجود :المبحث الثاني : 

یمكن أن تسلب حریتھ من قبل أي إن الإنسان ولد حرا ، فجوھر حیاتھ ھو الحریة ، ولا 

ھ أن یتصدي لھا علیالإطلاق ، وأي حكومة تحاول أن تسلبھ حریتھ الفردیة علىحكومة 

أن بعض المواطنین لدیھم نزعة للتخلي عن حریتھم علىویقاومھا . ولكن " ثورو " یؤشر 

وبیان ذلك في المطالب لحكومة مقابل أن تحمیھم الحكومة ،للحكومة أي یمیلون لمنح ولائھم ل

التالیة : 

استعداد المواطن للتخلي عن حریتھ للدولة مقابل حمایة الدولة لھ .المطلب الأول :

مبادئ عدة منھا : حقوق الإنسان ، الحریة ، والعدل ، والمساواة علىمدنیة الغربیة تقوم ال

ھا ھذه علی، القانون ،،،الخ . وبالنسبة للحریة والقانون فھما من المقومات الرئیسة التي تقوم 

مقابل یري المدنیة ، ویري بعض الباحثین والدارسین أن الحریة تتعارض مع القانون وفي ال

مبدآن یقومان جوھر المدنیة الغربیة الحریة والقانون انفصام بینھما . لا آخرون أنھما متكاملان 

، ویصوران الفرق بینھا وبین غیرھا من المدنیات التي سبقتھا ، والتي ظھرت ، في بعض 

ھ العقل علیالأطوار ، كأنھا تفوقھا . فالحریة الفردیة مصانة في إطار القانون الذي وافق 

غابة . فمبدأ إلىوأن المجتمع یتحول Anarchism: یة الجمعي وعكس ذلك یعني الفوضو

الاعتقاد في القانون " بوصف أنھ شيء ینبغي أن یطاع ، لا لأنھ یمثل الإرادة المطلقة الصادرة 

الإخلال بھ ، بل لأنھ یمثل ، بمعاییر حقیقیة ، علىعن سید ، بشري أو قدسي ، لھ أن یعاقب 

الإرادة المنظمة والوعي الصادرین عن الجمعیة ، ولأن الطاعة ھي في غایتھا لمصلحة الجمعیة 

علىھذا الوضع في جمعیة ما ، ترتب علىومصلحة الفرد معا . والقانون إذا تقررت سلطتھ 

فإن من المستطاع إدراكھا عند التطبیق ، في ذلك نتائج ، مھما اعتورھا من الغموض والنقص ، 

محیط كل جماعة من الجماعات ذوات الطابع الغربي . وتلك نتائج قلما طبقت ، أو ھي لم تطبق 

ر علمنا بما بین أیدینا من المدونات ، في المدنیات غیر الأوربیة التي قامت من امدعلىبتة ، 

انون ، بما أنھ لیس إرادة الأقوى ، بل محاولة فوق ھذا السیار . أولي ھذه النتائج ھي أن الق

الاقتراب ما أمكن من تطبیق العدل المجرد ، فھو إذن لیس بذلك الشيء الجامد إلىترمي 

الصلب الذي لا یتغیر ، بل ھو شيء قابل للنماء والتغیر ، وإنھ ینبغي أن یظل نامیا متغیرا ، 
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ھ البشر من شریعة الآداب والفضائل إلییتطلع الغایة التي یأتلف فیھا مع أرقي ماإلىحتى یصل 

 " .)47(

نفسھ علىكل مواطن أن یطیع قوانین الدولة التي توفر لھ الحمایة علىیعني ذلك أنھ یجب 

أمام امثل عائقتالقانون طاعة ، یري أن عكس ذلك تماما لكن " ثورو " یرىوأھلھ وممتلكاتھ . 

الحریة الفردیة ، وھذا یعني أن " ثورو" لا ینادي بالحریة الفردیة في إطار احترام حریة 

قوامھا إذا كانت الدولة تحمیني فلا یعني ذلك أنني بل ینادي بحریة فردیة متطرفة، الآخرین 

كان ، أدركت أنھ أیاكلما تحادثت مع أكثر جیراني تحرراً قول : " ی. سأتنازل لھا عن حریتي 

، فإن لب، ومھما كان مبلغ اعتبارھم للأمان العامیتھاا قد یقولون في سعة المسألة وجدم

، وھم یخشون عواقب ةالییستغنوا عن حمایة الحكومة الحالمسألة ھو أنھم لا یستطیعون أن 

. . من جانبي لا أحبذ فكرة الاتكال أصلاً على حمایة الدولةأملاكھم وعائلاتھمعصیانھا على

وف تستولي م لي كشفھا الضریبي فإنھا سرعان ما سدلكني إذا تنكَّرت لسلطة الولایة عندما تق

. إن ھذا علىوھذا یشق ،، وبذلك تتحرش بي وبأولادي بغیر حددھاعلى أملاكي كلھا وتبد

، من حیث الأمور ، وفي الوقت نفسھ مریحةیجعل من المتعذر على المرء أن یحیا حیاة شریفة

ك یعلینبغي و. من أن یتكررللأمر ، إذ لا بد. ولن یكون من المجدي كنز الأملاكارجیةالخ

ك أن تحیا یعلینبغي و. ، ولا تزرع إلا محصولا قلیلا تأكلھ سریعاأو تستحل مكاناأن تستأجر

، ولا تملك ، مستعداً للانطلاقعن ساعدیك، مشمرا، وتتكل على نفسك دومافي دخیلة نفسك

)48(" .الكثیر من الأغراض

علىیرفض " ثورو " الانصیاع للدولة و یأبي أن یعیش في ظل حمایتھا ویفضل عصیانھا 

: فإلى أن أحتاج أن تشملني حمایة ماساتشوستس وأنا في ثغر جنوبي أقول لایقول : " فذلك . 

ضیعة لي في موطني م فقط على تعمیر ، أو إلى أن أصم، حیث تتعرض حریتي للخطربعید

. وإنھ لكي وحیاتيبیعة لماساتشوستس ولحقِّھا على م، یجوز لي أن أرفض البالمساعي السلمیة

. الأحرى بي عند عصیان الدولة من أن أنصاعل بي عقابزنالوجوه أن یلیكلِّفني أقل من كل

التنازل عن ) إن عصیان قوانین الدولة أفضل من 49("ذاك أن أشعر وكأن قیمتي تضاءلت

مھما كلفني ذلك من عقاب من قبل قوانین الدولة .الفردیة حریتي

لقد انقسمت الآراء حول قضیة كون الإنسان ولد خیرا أم شریرا ؟ . مما استتبعھ الاختلاف حول 

قضیة أخري : ھل الإنسان یحتاج للقانون أم لا ؟ . 
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المیلاد مدرسة مشھورة اسمھا " المشرع " ففي الصین القدیمة ، نجد في القرن الثالث قبل 

بھا كانت تؤمن بأن الإنسان في الأصل ذو طبیعة شریرة ... وأن الطریق الخیرة التي یتصرف 

م الطقوس الدینیة وضوابط قوانین یر البیئة الاجتماعیة ، خاصة أعالإنسان ، سببھا في الغالب تأث

بھا المبدأ القائل " إن قانونا واحدا مقترنا العقوبات ، ومن بین المبادئ المقررة التي تؤمن 

بعقوبات شدیدة لضمان تنفیذه ، أفضل من كل كلمات الحكماء لحفظ النظام " . وفي الحقبة ذاتھا 

في الھند أن الإنسان بطبعھ عاطفي وجشع ، وأنھ إذا ما ترك shastraأكد كتاب " الشاسترا " 

" ورشة للشیطان " یسود فیھا " منطق السمك " ، أي أن الكبیر إلىلھ العنان فإن العالم سیتحول 

یأكل الصغیر . ونجد نظیرا لھذه الآراء في مؤلفات عدد من كتاب أوروبا الغربیة الحدیثة . " ثم 

( Jean Bodin" :بودان" یسرد المؤلف آراء أعلام الفكر الغربي من ھذه المسألة أمثال : 

و " ، م )1855–1697( Thomas Hobbes" :ھوبزو " ، م ) 1596–1530

أن الإنسان ولد علىفكلھم یؤكدون ،م ) David Hume )1711–1776" : ھیوم

.) 50(دون حكومة وقانون لن یردعھ رادعفوضویا وعنیفا وفظا وب

لمجادلة فإن " الاعتراف بأن نظاما یشتمل تنظم حیاة المجتمع قضیة لا تقبل اإن قیام قوانین 

قواعد وقوانین حتى في أبسط أشكال المجتمع یبدو أمرا لا مفر منھ . ففي أي مجتمع ، على

بدائیا كان أو متطورا ، من الضروري وجود قواعد وقوانین تحدد الشروط التي یستطیع الرجال 

تحكم علاقات العائلة ، وقوانین تحكم والنساء أن یتزوجوا ویتعایشوا في ظلھا . ھناك قوانین 

وقوانین تحرم الأفعال التي تضر بمصلحة ، أو الصید ، وجمع الطعام ، النشاطات الاقتصادیة 

أن كل فرد یفعل ما یراه علىیقوم ا) إن مجتمع51العائلة أو القبیلة أو الجماعة بأسرھا . " (

علىجتمع لغابة یستولي فیھا الأقوى تحول المحقا فكرة سفسطائیة انتھازیة وبغیضة ، فكرة 

مقدرات الضعیف مما سیتتبعھ انھیار كامل للمجتمع .

المطلب الثاني : حریتي أھم من الخضوع لأوامر الدولة .

جوھر حیاة الإنسان ھي الحریة ، الحریة حتى لو كانت تخالف قوانین " ثورو " أنیري

أن تكون حاكمة لحیاتھم . ولذلك عندما أتاه جابي الضرائب علىالدولة التي اتفق المواطنون 

رفض أن یدفع الضریبة للدولة ، فعوقب بالسجن وقضي في السجن لیلة واحدة لأن مواطن ما 

الخروج من إلىدفع عنھ ھذه الضریبة . وأثناء ذلك المشھد من بدایة رفض دفع الضریبة 

منذ بضع سنوات لنا ما حدث بقولھ : " ومیة . یرويالیوالعودة لممارسة حیاتھ نالسج
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بل إعالة رجل دین كان أبي ن مقاعیة الكنیسة وأمرتني بدفع مبلغ مني الدولة لمصلحاستدعت

.، أو دونك الحبس في السجنادفع: ". قالت لي، ولم أكن قطعلى حضور مواعظھمواظبا

. ما كنت لأفھم اللائق أن یدفعھ، لسوء الحظ، وجد رجل آخر أن من . لكن" فرفضت أن أدفع

؛ ذلك أني لم ، ولیس العكسلماذا ینبغي على ناظر المدرسة أن یؤدي الضریبة لإعالة الكاھن

. ما كنت لأفھم لماذا لا تقوم ، بل كنت أقوم بأودي من الھبات الطوعیةأكن ناظر مدرسة الدولة

. غیر أني، وكذلك الكنیسةبدعم طلبھاالمدرسة الثانویة بتقدیم كشفھا الضریبي وتكلف الدولة 

، ھنري : "أنا، تنازلت وصرحت كتابة بما مفادهعند طلب اللجنة الناظرة في القضیةنزولا

في أیة ھیئة اجتماعیة لم أنتسب الأشھاد أنني لا أود أن أعُتبر عضواثورو، أعلن على رؤوس

تنامي، إذ فإن الدولة. عندئذوھو في حوزتھ،" وھذا التصریح سلَّمتھُ إلى كاتب البلدة.ھایإل

عن مطالبتي بشيء مثل ھذا ، كفَّت منذئذفي تلك الكنیسةھا أنني لم أكن أود اعتباري عضوایإل

. ولو كنت أستطیع أن ھا أن تتقید بإجرائھا الأصلي في تلك المرةیعلوإن تكن قالت إنھ ینبغي –

؛ لكني لم على التفصیلھا قط لاستقلت منھا جمیعایإلالتي لم أنتسب أحصي كافة الجمعیات

) 52" (. أعرف أین كنت أستطیع أن أجد قائمة مستوفیة بھا

خرج " ثورو " من ھذه التجربة لیكتشف أن السجن كان عبارة عن جدار یحول بینھ وبین 

أھل القریة التي یقطن فیھا . وظھر لھ أیضا أنھ یوجد جدار أكثر منعة وارتفاعا بینھ وبین سكان 

للحظة أنھ لم یشعر ھا .إلیالحریة التي یصبو إلىجدار من المستحیل تسلقھ للوصول ، القریة 

ة في السجن كانت اللیلجن ، ورأي جدران السجن بنیت ھباء منثورا بأموال المواطنین . في س

لأن الدولة لا بھ ھو معاقبة جسمھوكل ما استطاعوا أن یفعلوه .كبیرجدیدة وممتعة إلى حد

یمكنھا مواجھة عقلي وأخلاقي ومبادئي  . فالدولة تفتقد الحكمة والصدق وتتمتع فحسب بالقوة 

علىالأقوى ، وسأعیش فعل شیئا ما ، فأنا علىالجسمانیة  . نعم لن یستطیع أحد ما أن یكرھني 

واستفاد .ك الإنسانوكذل–إذا لم تستطع نبتة أن تحیا بحسب طبیعتھا فإنھا تموت نحو ما أرید . 

ن ھا وأعدائھا . ومتمییز بین أصدقائالمن ھذه التجربة أن الدولة " معتوھة " ، وأنھا لا تستطیع 

ھ علی" ثورو" وإیداعھ السجن وخروجھ أنھ عندما أغلق علىالمثیر للانتباه في قضیة القبض 

في إغلاق الباب على تأملاتيلم أملك إلا أن أبتسم لرؤیة مبلغ اجتھادھم " ... : باب السجن قال

" ...)53(

ھذا الموقف الذي یبدیھ " ثورو " من سجانیھ حیث یقابل ظلمھم وحبسھم لھ بابتسامة ، ھذا 

یرحمھ الله قد خبره في أمریكا م )1966–1906(الموقف من المرجح أن الأستاذ سید قطب 
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م . بل لعلھ أطلع على مؤلفات " ثورو " وأشباھھ من 1950–1948أثناء فترة إقامتھ بھا 

یتشابھ إلى حد كبیر مع العبارة من سجانیھ موقف " ثورو " والمفكرین والأدباء الأمریكیین . 

. ھذه العبارة التي ك.. ابتسم حتى یفقد الضابط لذة الانتصار"یعلحین إلقاء القبض الإخوانیة " 

وھذا یبدو في كثیر من المواقع الإلكترونیة للمجلات والصحف –أرجعھا أحد رجالات الأمن 

طبقا لتفسیر –یرحمھ الله . ولذلك  م ) 1949–1906( إلى الأستاذ حسن البنا–المصریة 

تجد كل قیادات الإخوان عند القبض علیھم خاصة في الآونة الأخیرة یبتسمون –الضابط الأمني 

قام الباحث بمراجعة مؤلفات الأستاذین حسن ولقد طبقا لتعلیمات الأستاذ حسن البنا یرحمھ الله . 

المواقع الإلكترونیة الأخرى ، وومراجعة موقع " ویكي إخوان " ، البنا وسید قطب یرحمھما الله 

كتاب أمریكا من الداخل " ة ، وطالع كذلك كثیرا من المؤلفات التي كتبت عنھم خاصة ذات الصل

صلاح عبد الفتاح الخالدي ، دار المنارة ، وھو كتاب إلكتروني تألیف : : " بمنظار سید قطب 

صفحة .. لعل الباحث یجد أثرا لھذه المقولة  في أحد ھذه الكتب أو المواقع إلا أن 112یقع في 

أثرا لھا في كل ھذه المؤلفات . ولقد تناول الكتاب –على قدر طاقتھ –لم یجد الباحث

قضیة صحة نسبة ھذه -على نحو ما یرد في المواقع الإلكترونیة –والمفكرون والصحفیون 

المقولة لأحد الأستاذین یرحمھما الله ، فیوجد من ینسبھا لأحدھما دون الآخر . و یرجح الباحث 

حسن البنا یرحمھ الله لأن ذسید قطب یرحمھ الله ولیس الأستاذمقولة ھو الأستاأن صاحب ھذه ال

الأول سافر إلى أمریكا وخبر مظاھر الحیاة الروحیة والمادیة الأمریكیة ، وكتب أیضا عنھا 

.)54(عنھا في ثنایا مؤلفاتھ المختلفةكثیرا من المقالات وأورد كذلك كثیرا من المعلومات 

بابتسامة –نحو ما صرح بذلك على–ظلم حكومتھ المعتوھة قد واجھ " ثورو "فوبالجملة

ساخرة من ھذا الفعل الصبیاني . وكأن لسان حالھ یقول لسجانھ : أنت لن تنال من عزیمتي ، 

، بل أنا الذي انتصرت ، علىأنت لن تكسر إرادتي في المطالبة بحریتي ، أنت لم ولن تنتصر 

ك .علیوسأنتصر 

–ببساطة –طریقتھ اللاعنفیة بل إنھ یرید علىھدفھ لیس مقاومة الحكومة علن " ثورو " أنوی

، لم أرفض قط دفع ضریبة الطریق العامأن یحل نفسھ فحسب من بیعة ھذه الحكومة . یقول : " 

المدارس ؛ أما عن دعم أن أكون من الرعایا السیئینلأني لا أقل رغبة أن أكون جارا طیبا من

. ولست أرفض دفع الكشف الضریبي بسبب بند معین فإني أؤدي دوري لتربیة أبناء وطني الآن

. لا عنھا بالفعل، وذلك للانسحاب والوقوف منحازا. أود ببساطة رفض البیعة للولایةوارد فیھ

بھا رجلالبارودة یقت، اللھم إلا عندما یشتري رجلا، لو استطعتباقتفاء مسار دولاريىالأب
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. والواقع أنني أعلن الحرب بھدوء لكني حریص على اقتفاء آثار بیعتي–والدولار بريء –

، على الرغم من أني سأدأب على استعمالھا والاستفادة من أیة میزة على طریقتي،على الولایة

أنھ یصرح ھنا " ثورو " بأنھ رغم ) 55" (. ، كما جرت العادة في مثل ھذه الحالاتلھا

سیواجھ ھذه الحكومة الظالمة بطریقتھ الخاصة  إلا أنھ ستعامل معھا ویحاول أن یستفید منھا ، 

.) 56(یثبت الشيء ونقیضھ في آن واحد وھذا تناقض سفسطائي صارخ وواضح فھو

كل علىویناقش " ثورو " مسألة من یدفع لھ الضریبة الظالمة التي تفرضھا الدولة 

" ثورو " أن من یدفع لھ تلك الضریبة الظالمة إذا فیھم " ثورو " نفسھ ، فیرىھا بما مواطنی

ممارسة مزید من الظلم . أما إذا كان علىالدولة فھذا سیحض الدولة عكان یفعل ذلك تعاطفا م

ممتلكات " ثورو " وللحیلولة دون سجنھ . فذلك علىدافع ھذه الضریبة الظالمة بھدف الحرص 

وحكمة كبیرة عقلىالظالمة لي لم یفعل ذلك من منطلقأن من دفع الضریبة لىإالموقف یعود 

بل فعل ذلك بدافع مشاعر وانفعالات وعواطف لا تصب في الأخیر في خیر الجماھیر عامة . 

ودفع الضریبة للآخرین مسألة مرفوضة من قبل " ثورو " بل أنھ ینصح من یفعل ذلك أن یلتزم 

حسب في كل وقت وحین . بفعل ما یخصھ ھو شخصیا ف

أیضا : الامتناع عن التعامل مع ھیئة ومن الإجراءات السلمیة التي یطالب " ثورو " بفعلھا

من أن أستغني عن مصلحة علىأما من جھتي فلیس أیسر البرید ووكالة الأخبار . یقول : " 

والحق أني لم أتسلم یدیھا .علىلنا بار الھامة یصالبرید برمتھا . ففي رأیي أن قلیلا جدا من الأخ

كانا جدیرین بما –كتبت ھذا من بضع سنین مضت –خطاب واحد أو خطابین في حیاتي سوى

ھو –ھما من ثمن طوابع البرید . فنظام البرید الذي جعل قیمة إرسال الخطاب بنسا واحدا علی

كار رجل واحد ، وھو البنس في العادة نظام یجعلك تقدم ھذا البنس ، جادا غیر مازح ، ثمنا لأف

اقرأ أي الذي یقدم عادة ، وفي أمان من قبیل المزاح والفكاھة . وإني لواثق كل الوثوق أني لم 

فإن قرأنا أن رجلا سلب أو قتل أو مات عرضا في حادثة ـ أو عن ،خبر ذي بال في جریدة ما 

سكة وستون علىطار بیت احترق أو سفینة تحطمت أو باخرة انفجرت ، أو بقرة دھسھا الق

إذا قرأنا خبرا –أو جماعات من الجنادب ظھرت في الشتاء ن الحدیدیة أو أن كلبا مسعورا قتل 

أن نقرأ آخر ، فحسبنا مثل واحد منھا . فمادمت قد إلىواحدا من ھذه الأخبار لم نعد بحاجة 

ھا علیف تطبیق وتطبیق ألإلىألف مثال ومثال لھا ؟ أو إلىعرفت المبدأ أو القاعدة فما حاجتك 

نھا في ھراء وأن الذین یذیعونھا ویقرؤفالأخبار ، في رأي أحد الفلاسفة كلھا ھذر ، وھراء 
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ون ي . مع ذلك فكثیرون ھم الذین یحرصلیسوا سوي نسوة عجائز یتشدقنھا ، وھن یتناولن الشا

.) 57(ھذه الأخبار والأحادیث الجوفاءسماع أمثالعلىكل الحرص فیما بینھم 

ویطالب " ثورو " غیره من المواطنین أن لا یفعلوا ذلك وكذلك یصرح بأنھ لن یفعل ذلك ، 

راھا یالتي بھیمیة وحشیة . ھذه القوة إن " ثورو " یطالب الآخرین بأن لا یعرضوا أنفسھم لقوة 

. كذلك عندما ألقي برأسي في النار عامدا فأنا لا ألوم إلا نفسي ، وأنا قوة بشریة جزئیامحض

نحو ما یرون . علىنحو ما أري وفي المقابل أحتفظ لغیري بأن یفعلوا ما یشئون علىأتصرف 

أن أسعى ، لا بدّ والجبري الطیبa good Mussulmanالطیب، كالمسلم إذ ذاك فإني" 

and say it is the willإرادة الإلھ، وأقول بأنھا بالأشیاء على حالھاالرضيإلى  God .

، ، ھناك ھذا الفارق بین مقاومة ھذا ومقاومة قوة محض عجماء أو طبیعیةوفوق ذلك كلھ

؛ إنما لا یمكنني أن أتوقع، مثل أورفیوسةالیالمتمثل في أنني أستطیع أن أقاومھ بشيء من الفع

یرفض " ثورو " موقف الإنسان )58،59(". طبیعة الصخور والأشجار والبھائم، تغییر 

أن الحكومة لیست حتمیة ن مسیر ولیس مخیرا ، ولذلك ھو یرىالمسلم ومن یؤمن بأن الإنسا

الذي Orpheusأورفیوس : " ثورو " یخالف وضروریة بل ممكن تغیرھا بالعصیان المدني .

أن من حقھ ه كل ما حولھ . ولكن " ثورو " یرىیتصور أن كل شيء یتغیر مثلما تغیر موسیقا

ما بل ھي غیر ذلك تماما حیث وحتمأن یواجھ ھذه الحكومة الظالمة ویقاومھا فھي لیست قدرا 

صلاح أحوال الجماھیر .إلىأن مقاومتھا من الممكن أن تؤدي 

یذعن للحكومة الظالمة ولا یحرك ساكنا تجاه الإنسان المسلم أن" ثورو " لزعمبالنسبة 

: فالإسلام یجیز خروج المسلم في مظاھرات ، قوانینھا الجائرة . ھذا لیس لھ نصیب من الحقیقة 

Demonstrations أو احتجاجات :Protests أو اعتصامات :Ins ولكن ذلك یكون وفقا

.)60(م والسنة الشریفةمستخرجة من القرآن الكریلضوابط شرعیة 

، ھا من أجل المقاومة والعصیان في ذاتھما " ثورو " أن یناھض الحكومة ویعصیلا یرید

بھا العذر للحكومة . یة حجة یلتمسالعكس ھو لا یرید ذلك  ، فھو یبحث عن حجة أعلىبل 

، أن أقیم تمییزات الكلام. لا أود أن أماحك في ةلا أود أن أتخاصم مع أي رجل أو أمیقول : "

، ، إذا جاز لي القول. أفتش بالحري، أو أضع نفسي في منزلة أحسن من منزلة جیرانيدقیقة

، عندي . أجل. لا بل إني أكثر من متأھب للانصیاع لھاعذر حتى للانصیاع لقوانین البلادعن 

، یزورني جابي الضرائب، عندما ؛ وكل عامما یبرر لي الشك في نفسي في ھذا الصدد
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، ، الحكومة العامة وحكومة الولایةأجدني مستعداً لاستعراض أعمال ومواقف الحكومتین

) 61" (. للامتثال، حتى أكتشف عذراوروح الناس

أنھ من الضروري یرىفھوولما لم یجد " ثورو " حجة واحدة تقنعھ بالولاء لھذه الحكومة 

، ولسوف غیر أن الحكومة لا تھمني كثیراھا ویقاوم قوانینھا الظالمة . یقول : " علیھ أن یعصی

. فاللحظات التي أحیا فیھا تحت لواء حكومة لیست أخصص لھا أقل ما یمكن من الخواطر

أي ما لا التصور،لة، حرالمخی، حرالفكر. فإذا كان المرء حر، حتى في ھذا العالمكثیرة

أن ین غیر الحكماء لا یستطیعون حتماام أو المصلح، فإن الحكقطیبدو أنھ ملك لھ طویلا

نحو ما تخیل على) ھؤلاء الذین یمسكون بزمام ھذه الحكومة لیسوا حكماء 62" (. یمنعوه

وأجدر بأن ورو " أن حریتھ الفردیة أھم وأغلىأفلاطون في مدینتھ الفاضلة ولذلك یري " ث

ھا أمام حكومة جائرة تحارب الحریة الفردیة لكل مواطن من مواطني الدولة . علییحافظ 

إنھم یبحثون عن مصالح الدولة ، " ثورو " أن رجال الدولة منصھرون في الدولة یرى

عنھا ، ون یقف دائما مع الحكومة لا یتخلى، فرجل القانالتي تصب في مصالحھم الفردیة 

بل في التماسك والذریعة المتماسكة ، وكذلك ذاتھا حقیقتھ لیس في الحقیقة نوالمحامي تكم

تشریع القوانین یحتاج إن المدافع عن الدستور یفكر دائما في التأیید الذي یقدمھ الدستور للرق . 

یاسیین فھم نادرون في مقابل البلغاء والخطباء الس–مع الأسف –لعباقرة في التشریع لكنھم 

كثر ، وھذا الصنف الأخیر لا ینشغل بالبحث عن حلول ناجعة لما تمر بھ أمریكا من مشكلات . 

یمتلك الحكمة والموھبة العملیة ووإذا كان الوضع كذلك فأین ھو مشرع القوانین الذي یسترشد 

! . ؟لكي ینتفع بالنور الذي یلقیھ على العلم أو على التشریعاللازمین 

: الفرد أساس الدولة :الثالثالمطلب

" ثور " إن المواطن إذا كان اتفق مع غیره من المواطنین في تدشین الدولة ، فمن حقھ یرى

أیضا أن ینسلخ من ھذه الدولة طالما أنھا لا تلتزم العدل . لكل مواطن سلطة فردیة خاصة بھ . 

ولذلك من الضروري أن . ) 63(اء دولة في حیاة الأفراد كما تشلذلك فلا یجب أن تتدخل ال

، حتى إذا سلطة الحكومةإن . یقول : " أن تدیر ھذه الحكومة شئونھمعلىون یوافق المواطن

أولئك الذین یعلَمون إذ إنني سوف أطیع مبتھجا–وع لھ كانت من النوع الذي أنا مستعد للخض

ون ولیس بمقدورھم أن لیسوا یعلَم، وفي أشیاء كثیرة حتى الذین ویمكنوا أن یعملوا أحسن مني
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یجب أن تحوز ، : فحتى تكون عادلة بالدقةمازالت سلطةً غیر طاھرة–مما أعمل یعملوا خیرا

) 64" (.المحكومین وموافقتھمعلى إذْن

أدني شيء من على" ثورو " أن الحكومة لیس من حقھا أن تستولي من ھذا المنطلق یرى

علىالثورة إلى" دعا إن " ثوروممتلكاتي إلا إذا تنازلت أنا لھا عن ذلك بمحض إرادتي .

ھ الحكومة ظلمھا علیالحكومة لیس من منطلق شخصي بل من أجل المجموع العام الذي تصب 

لحق بشخصھ أو ظلم أحاق بصالح یكن صادرا عن أذىلمالفادح . فـ " ثورو " في ثورتھ "  

لإجحاف ، كانت ثورتھ في سبیل من صوالحھ ، إنما كانت ثورتھ لما لحق غیره من صنوف ا

، كالزنوج العبید وكالھنود سكان البلاد الأصلیین ، وإذن فالأذى قد أحسھ في لذع ضمیره غیره

مس مصالح ذلك الفرد الأمور التي تعلى، كأنما ھو لا یقصر واجب مقاومة الفرد لحكومتھ 

) 65(مسا مباشرا ، بل یوسع من مداه . " 

الملكیة الخاصة وتقدیر الفرد ، ویجب إلىھ من الضروري التحول أنإلىوینتھي " ثورو " 

ویتمني أن تكون الدولة كذلك . من سلطة الدولة ، علىأن تعترف الدولة بسلطة الفرد كسلطة أ

، ھو الدیمقراطیة، ومن ھذه إلى لَكیة المحدودةالملَكیة المطلقة إلى المإن التقدم من یقول : " 

. وحتى الفیلسوف الصیني كان من الحكمة بحیث اعتبر الفرد تقدم نحو احترام حقیقي للفرد

؟ تحسین ممكن في الحكم، آخرالتي نعرفھا، فھل الدیمقراطیة.)66(أساس الإمبراطوریة 

؟ لن نخطو خطوة إلى الأمام نحو الاعتراف بحقوق الإنسان ونحو تنظیمھاس من الممكن أن ألی

، رة حتى تؤول الدولةُ إلى الاعتراف بالفرد كسلطان أعلى مستقلنوتكون ثمة دولة حرة ومت

. یلذ لي أن أتخیل دولةً على الأقل تطیق ، فتعاملھَ على ھذا الأساسھامنھ قدرتھا وسلطانتستمد

؛ دولة لا تجد حتى أنھ من لا ، وتعامل الفرد باحترام كأنھ جارالبشر قاطبةأن تكون عادلة مع

، ھم، ولا تضم، لا یخالطونھایتناقض مع راحة بالھا أن یتفق لثلة منھم أن یحیوا بمنأى عنھا

ت ، وتمن. إن دولةً جادت بمثل ھذه الثمرةوقد قاموا بواجباتھم كجیران وكرفاق بشر على التمام

ھا دول تخیلت–دولة أكمل منھا وأمجد د الطریق ل، من شأنھا أن تعبأن تسقط حال نضجھاھا یعل

أن إرادة الفرد علىویؤكد " ثورو " )67" (. مكان، لكني لم أرھا بعد في أيھي الأخرى

وأعقل من ذلك ، الرجل الذي كثیرا ما تعلو فوق إرادة الدولة في روایتھ والدن . یقول : " ... 

نھا أقدس واجبات المجتمع ، : إیقال عنھاالتيیجد نفسھ في مواقف " معارضة شكلیة " للأمور 

وذلك عن طریق الطاعة لقوانین أقدس من ھذه . وبذلك یكون قد اختبر مدي تصمیمھ ومضاء 

یاتھ ؛ لیس للإنسان أن یقف أن یحید عن الطریق الذي رسمھ لحإلىعزیمتھ من دون أن یضطر 
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ة في أي موقف الیقیھا عنفسھ ویستبعلىھ أن یحافظ علىنما مثل ھذا الموقف إزاء المجتمع وإ

یجد فیھ من جراء خضوعھ لقوانین كیانھ ووجوده ھو ، وھو موقف لا یتعارض مع أیة حكومة 

) 68("رشیدة عادلة ، إذا ما حدث وصادف حكومة من ھذا القبیل . 

كتب " ثورو " مقالتھ عن العصیان المدني عندما وجد الدولة تنحرف عن طریق العدل لقد 

دولة المكسیك علىبسبب الحرب غیر الشرعیة وغیر الأخلاقیة التي شنتھا والحق والمساواة 

الجارة والضعیفة ، وكذلك بسبب موقف الحكومة المخزي في تعاطیھا مع قضیة العبید وفي 

.لھنود الحمر سكان البلاد الأصلیین معاملتھا ل

نحو بسیط یعني أن لا یؤذي علىأن دولة یعیش فیھا المواطنون علىویؤكد " ثورو " 

طالب الحكومة أن تكف عن عقاب المواطنین من خلال ما تسن ك مواطن مواطن آخر ، ولذل

یشة بسیطة مثل تلك التي من قوانین ظالمة . یقول : " وفي یقیني أن الناس لو عاشوا جمیعا ع

، لاختفت السرقة وزال النھب . فھما لا یحدثان -یقصد في غابة والدن –كنت أعیشھا وقتئذ 

إلا في المجتمعات التي یكون فیھا عند بعض الناس أكثر ما یكفیھم ، وعند البعض الآخر ما لا 

العقاب ؟ إلىالالتجاء إلىكم یكفیھم ... فأنتم یا من في أیدیكم تصریف الشئون العامة ، ما حاجت

أحبوا الفضیلة یصبح الناس فضلاء ، ففضائل الرجل العظیم كالریح ، وفضائل الرجل العادي 

) 69(ھم الریح  . " علیكالعشب ، والعشب ینحني ویمیل إذا ما ھبت 

یبدو واضحا من كل ما سبق أنھ علي الرغم من اعتراضنا علي كثیر من أفكاره وآراء " 

ثورو " إلا أنھ یعد من المؤسسیین للمقاومة اللاعنفیة في وقتنا الحاضر ،. فقد تأثیر بفكره 

وفي مقدمة ھؤلاء الفیلسوف سوا المقاومة اللاعنفیة من بعده .اللاعنفي من نظروا ومار

" شارب " الذي استفاض في التنظیر لفلسفة المقاومة اللاعنفیة من خلال مؤلفاتھ الأمریكي

سمي بـ " مركز ألبرت أینشتاین " .المنتشرة علي " الشبكة العنكبوتیة " ومن خلال مركزه الم

عنفیة " شارب " الأب لاللمقاومة الوالممارسینبل ، نوالدراسییویعد نفر كبیر من الباحثین 

مظاھرات والاعتصامات والعصیان المدني بكل صوره لیس في العالم العربي فحسب الروحي لل

بل في كثیر من أرجاء المعمورة .  



42

تعقیب

اھتم وینتمي " ثورو " إلي نظریة الفلسفة المتعالیة ، التي طبقھا أیضا علي الأرض . –1

كذلك كثیرا بقضیة فردانیة الإنسان . وتعد مقالتھ عن " العصیان المدني " تعبیرا صادقا عن ما 

ھذه المقالة تظھر لنا مدي إخلاصھ لفردیتھ الشخصیة ، وتبین فیزعمھ من فردانیة شخصیة . 

اللاعنفیة أیضا مقاومتھ اللاعنفیة لقوانین الدولة الأمریكیة الظالمة . ولقد استفاد من مقاومتھ

كثیرون داخل أمریكا وخارجھا . 

یري " ثورو " أن الوظیفة المثلي للحكومة أن لا تحكم مطلقا ، فھذه الحكومة الأمریكیة –2

رب المكسیكیة التي ورطت الشعب الأمریكي في الححكومة مصلحة ومنفعة ، تلك الحكومة

مة تھدف إلي تحقیق مصالح قلة من ، فھذه الحكوناقة ولا جمل في ھذه الحرب أن یكون لھدون

ھذه الحكومة ینبغي أن ولذلك الأغنیاء فحسب ولا تعبأ بالأكثریة الكبیرة من الشعب الأمریكي  ، 

ترحل ویحیل محلھا حكومة تخدم جماھیر الشعب الأمریكي . 

ان علي الرغم من العیوب التي تكتنف حكومة الأغلبیة إلا أن " ثورو " یقبل بھا . وإذا ك–3

القانون قوة ضبط خارجیة مقابل الضمیر قوة ضبط داخلیة إلا أن " ثورو " یري أن الضمیر 

یجب أن یحكم ولیس القانون . ویري أیضا أنھ من حقھ أن یفعل ما یري أنھ حقا .

یرفض " ثورو " الولاء للحكومة ، تلك الحكومة المتوحشة التي تسعي لتحقیق مصالح قلة –4

من الأغبیاء علي حساب مصالح الجماھیر . ھذه الحكومة الظالمة غیر الدیمقراطیة ، التي 

بتستعبد الجماھیر ولا تساوي بینھم ولا تراعي حقوق الإنسان وغیرھا من المصائب التي تتسب

یر ینبغي الثورة علیھا . فیھا للجماھ

الرغم من أن التصویت في الانتخابات مظھر من مظاھر الدیمقراطیة  عند " ثورو " على–5

إلا أنھ لا یصل في النھایة إلي حكومة تعمل من أجل الجماھیر .

ة اللاعنفیة ولیس المقاومة العنفیة ، فالتمرد مالحكومة تكون من خلال المقاوالثورة على–6

دفع مالتعاون معھا . عدم التعاون مع الدولة یكون بعدمالدولة یكون من خلال عدعلي

والاستقالة من الوظیفة الحكومیة ، والامتناع عن ، مبادرة فردیة بعتق العبیدالضرائب ، و

التعامل مع كافة مؤسسات الدولة ،،، الخ .
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جوھر حیاة الإنسان ھو حریتھ الشخصیة ، ومن الضروري أن یدافع كل مواطن عن –7

حریتھ الشخصیة أمام قوانین الحكومة الظالمة . إن " ثورو " یرفض أن یتنازل عن حریتھ 

یتھ الشخصیة علي الانصیاع للدولة مقابل أن توفر لھ الحمایة الشخصیة . ویفضل أیضا حر

عندما مارس تمرده اللاعنفي علي قوانین الدولة من خلال عدم والمة .ولوائح الدولة الظلقوانین

دفع الضرائب المستحقة علیھ حبستھ الدولة .

ولة أي حجة لكي یلتمس لھا أى عذر إلا أنھ لم یجدحاول " ثورو " أن یبحث عن حجة للد–8

یة في الدولة والزا، لذلك قرر أن یعصاھا ویتمرد علیھا . ولما كان الفرد أو المواطن ھو حجر

أن الدولة یجب أن تعترف بسلطة أعلي من سلطتھا وھي سلطة الفرد . " ثورو " برمتھا یري 
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ملحق 

العصیان المدني

ھنري د. ثورو

الحوشيترجمة: دیمتري أفییرینوس وموسى

ما فتئتُ أقبلَُ عن حماسة مبدأ: "خیرُ الحكومة ما حَكَمَ أقل"؛ ووددت لو أني رأیتھ معمولاً بھ 

على نحوٍ أسرع وأكثر منھجیة. فبإنفاذه یؤول أخیراً إلى المقولة التالیة التي أومن بھا ھي 

فذلك نوع الأخرى: "خیر الحكومة ما لا یحكم إطلاقاً." وعندما یكون البشر مستعدین لھ 

ع بھا إلى  الحكومة الذي سیحصلون علیھ. لیست الحكومة، في أحسن الأحوال، غیر وسیلة یتُذرَّ

ر المصلحة.  حین تیسیراً للمصلحة؛ لكن معظم الحكومات عادة، وكل الحكومات أحیاناً، لا ییسِّ

م –والاعتراضات المقدَّمة ضد جیش قائم  تقُدَّم قد–وھي عدیدة وذات وزن وتستحق أن تعمَّ

ً في المآل ضد حكومة قائمة. فالجیش القائم ما ھو إلا ذراع للحكومة القائمة. والحكومة  أیضا

ضة بالمقدار نفسھ  نفسھا، التي ھي الكیفیة الوحیدة التي اختارھا الناس لإعمال إرادتھم، معرَّ

الحرب للشطط في الاستعمال وللشذوذ قبل أن یستطیع الناس العمل من خلالھا. دونكم مثلاً 

المكسیكیة الحالیة، بما ھي فعلة بضعة أفراد یستخدمون الحكومة القائمة أداة لھم؛ إذ إن الناس، 

في المآل، ما كانوا لیوافقوا على ھذا الإجراء. 

یسعى إلى نقل نفسھ غیر –وإنْ یكن حدیثاً –ھذه الحكومة الأمریكیة، ما ھي إنْ لم تكن تقلیداً 

منقوص إلى الأخلاف، لكنھ یفقد كل لحظة شیئاً من كرامتھ؟ لیست لھا حیویةُ رجل فرد حيٍّ ولا 

تھ؛ إذ إن بوسع رجل فرد أن یجعلھا طوع بنانھ. إنھا، في نظر الجماھیر نفسھا، ضر بٌ من قوَّ

السلاح الخشبي. لكن ھذا لا ینتقص من ضرورتھا؛ إذ إن على الجماھیر أن تملك نوعاً ما من 

الآلة المعقدة، وتسمع ضوضاءھا، من أجل أن تلبيِّ فكرتھا عن الحكم. وبذلك تبرھن الحكوماتُ 

أجل إلى أيِّ حدٍّ بوسع البشر أن تفُرَض علیھم أمورٌ، بل حتى أن یفرضوھا على أنفسھم، من 

مصلحتھم. ویجب علینا جمیعاً أن نقرَّ بأن ھذا ممتاز. غیر أن ھذه الحكومة لم تدعم قط من تلقاء 

نفسھا أیة مبادرة إلا بمقدار ما لم تعرقل سیرھا. إنھا لا تھتم بصون حریة البلاد؛ لا یھمھا أن 

ي أمور الغرب؛ لا یھمھا أن تربيِّ. فالطبع الذي فطُِرَ علیھ الشعب الأ مریكي ھو الذي قام تسوِّ

ً ما لو أن الحكومة لم تعرقل سیره في بعض  بكل ما تمَّ إنجازه؛ ولعلھ كان سیفعل المزید نوعا
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ع بھا البشر طوعاً للنجاح في ترك واحدھم الآخر وشأنھ.  الأحیان. ذلك أن الحكومة وسیلة یتذرَّ

محكومین یتُرَكون وشأنھم على وكما قیل، عندما تكون الحكومةُ ھذه الوسیلةَ على أتمِّ وجھ فإن ال

ي العقبات  أتمِّ وجھ كذلك. فلو لم تكن المقایضة والتجارة في مرونة المطاط لما أفلحتا في تخطِّ

عون یضعونھا في طریقھما. ولو كان لنا أن ندین ھؤلاء الرجال كلیاً بنتائج  التي ما انفك المشرِّ

فوا مع أولئك الأشخاص الأشقیاء الذین یضعون أفعالھم، ولیس جزئیاً بنوایاھم، لاستحقوا أن یصنَّ 

العوائق على الطرق السككیة. 

ً وكمواطن، على غیر ما یفعل أولئك الذین یلقبون أنفسھم  أما إذا شئتُ أن أتكلم عملیا

بالفوضویین، فإني لا أطالب على الفور بزوال الحكومة، بل على الفور بحكومة أفضل. فلیجھر 

الذي یستأھل احترامَھ، فتكون ھذه خطوة أولى باتجاه الحصول علیھا. كلُّ امرئ بنوع الحكومة

إن السبب العملي، بعد كل اعتبار، إذا ما آل السلطان إلى أیدي الجماھیر، في السماح للأكثریة 

بالحكم، وبالاستمرار فیھ لفترة طویلة، لیس على الأغلب لأنھا على صواب، ولا لأن ھذا یبدو 

لیة، بل لأنھا الأقوى. لكن حكومة تحكم فیھا الأكثریة في كل الحالات لا الأنصف في نظر الأق

یمكن أن تتأسَّس على العدل، حتى في حدود فھم البشر لھ. ألا یمكن أن توجد حكومةٌ لا تقرر 

، بل یقررھما الضمیر؟  حكومةٌ تقرر فیھا الأغلبیاتُ تلك المسائل –فیھا الأغلبیاتُ الحقَّ والباطلَّ

تنطبق علیھا قاعدةُ تیسیر المصلحة؟ ھل ینبغي أصلاً على المواطن للحظة، أو في فقط التي

الحدِّ الأدنى، أن ینزل عن ضمیره للتشریع؟ علام لكلِّ إنسان ضمیر إذن؟ أعتقد أننا یجب أن 

نكون بشراً أولاً، وبعدئذٍ رعایا. إذ لیس من المرغوب أن یحُرَص على احترام القانون بقدر ما 

على الحق. إن الفرض الوحید الذي یحق لي أن أسُأل عنھ ھو أن أفعل في أيِّ وقت ما یحُرَص 

ً من أصحاب  أراه حقاً. لقد صدق إلى حدٍّ كبیر من قال بأن الجَمْعَ لا ضمیر لھ؛ لكن جَمْعا

الضمائر ھو جَمْع ذو ضمیر. لم یجعل القانونُ البشرَ أعدل بمقدار ذرة؛ وبواسطة تھیُّبھم منھ، 

ً ذوو النیة الحسنة منھم حتى أدواتٍ للظلم. إن النتیجة الشائعة والطبیعیة للاحترام یصیر یومیا

عقیداً ورائداً وعریفاً وجندیاً عادیاً وغلام –المفرط للقانون ھو احتمال رؤیتك رتلاً من الجند 

وب، یمشون في نظام یبعث على الإعجاب ویقطعون التلال والوھاد إلى الحر–مدفعیة وغیرھم 

ً عنھم  الأمر الذي یجعل مشیھم مشقة كبیرة فعلاً، –أجَلْ، ضد سلیقتھم وضمیرھم –رغما

ویسبب خفقاناً في القلب. لا ریب عندھم أن الأمر الذي تورطوا فیھ أمر بغیض؛ لكنھم یذعنون 

أم ھم حصون ومخازن –لھ مستكینین. أما وھذه ھي الحال، ما یكون ھؤلاء؟ أھم بشر أصلا؟ً 

ة صغیرة متحركة في خدمة رجل صاحب نفوذ لا یتورع عن شيء؟ زُرْ رحبة السفن، ذخیر
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فتملَّى جندي بحریة، رجلاً كالذي وحدھا حكومة أمریكیة بوسعھا أن تصنعھ، أو ما یمكنھا أن 

تجد مجرد ظل للإنسانیة وذكرى منھا، رجلاً معروضاً حیاً –تصنع من رجل بسحرھا الأسود 

فوناً سلفاً، إذا جاز القول، تحت الأسلحة مع الموكب الجنائزي، مع أنھ للفرجة وواقفاً، ومد

لم یسُمَع طبلٌ، ولا نغمة جنائزیة، 

ل بجثتھ إلى المتراس؛  ونحن نعجِّ

ما من جندي أطلق رصاصة وداع 

على القبر الذي ووري فیھ بطلنُا. 

إن جمھور البشر یخدم على ھذا النحو الدولةَ، لیس كبشر أساساً، بل كآلات، بأجسامھم. إنھم 

انون، والشرطة، والمكلَّفون بالأمن، إلخ. وفي معظم الحالات  الجیش المرابط، والكتائب، والسجَّ

، أیاً كان، للمحاكمة أو للحسِّ الأخلاقي؛ بل ھم یضعون أنفسھم على صعید ینعدم أي إعمال حرٍّ

واحد مع الخشب والتراب والحجارة؛ ولعل بالإمكان تصنیع رجال من خشب یفون بالغرض 

على حدٍّ سواء. ومثل ھؤلاء الرجال لا یستدرون من الاحترام بأكثر مما یستدر رجال من قش 

أو كومة من الوسخ؛ قیمتھم من قیمة الخیل والكلاب وحسب. ومع ذلك فإن لأمثالھم حتى على 

عین والساسة والمحامین والوزراء –زلة مواطنین صالحین. وغیرُھم العموم من كغالبیة المشرِّ

یخدمون الدولة بعقولھم على الأكثر؛ وبما أنھم قلما یقومون بأيِّ تمییز –وأصحاب المناصب 

أخلاقي، فإن حظھم في خدمة الشیطان، من غیر أن یدروا، لا یقل عن حظھم في خدمة الله. 

–كالأبطال والوطنیین والشھداء والمصلحین بالمعنى العظیم والرجال –وحدھا ثلة صغیر 

یخدمون الدولة بضمائرھم أیضاً، وبالتالي یقاومونھا بالضرورة في معظم الأحیان؛ وھي عموماً 

ما تعُاملھم معاملة الأعداء. أما الرجل الحكیم فلا یكون مفیداً إلا كإنسان، ولسوف یأبى أن یكون 

"یسد ثغرة درءاً للریح"، تاركاً تلك المھمة لرفاتھ على الأقل: مجرد "صلصال"،

أنا أشرف نسََباً من أن أكون ملاَّكاً، 

من أن أكون معاوِناً مسلَّطاً، 

أو مستخدماً وأداة فعالة 
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لأیة دولة سیدة في العالم بأسره. 

ا مَن یھب نفسھ لھم جزئیاً مَن یھب نفسھ بكلیتھا لرفاقھ البشر یبدو لھم غیر ذي نفع وأنانیا؛ً أم

س فاعل خیر ومُحسناً.  فیكُرَّ

كیف ینبغي للرجل أن یتصرف حیال ھذه الحكومة الأمریكیة الیوم؟ أجیب بأنھ لا یستطیع أن 

یكون على صلة بھا بدون أن یجلِّلھ الخزي. لا أستطیع برھة واحدة أن أعترف بذلك التنظیم 

یضاً. السیاسي حكومةً لي وھو حكومة العبید أ

ً یعترفون بحق الثورة؛ أي الحق في رفض الولاء للحكومة والحق في مقاومتھا  البشر جمیعا

عندما یصیر استبدادھُا أو تقصیرُھا عظیماً أو لا یطاق. لكن الجمیع تقریباً یقولون إن الأمر لیس 

دھم أن . فلو اتفق لأح75كذلك الآن. إنما كان الأمر كذلك، على حدِّ قولھم، في ثورة عام 

یخبرني بأن الحكومة آنذاك كانت سیئة لأنھا فرضت المكوس على بعض السلع الأجنبیة 

ح جداً ألا أثیر جلبة حول الأمر لأني أستطیع أن أستغني عنھا.  المجلوبة إلى موانئھا فمن المرجَّ

حال، لكلِّ آلة احتكاكُھا؛ ومن الممكن أن یجلب ھذا ما یكفي من الخیر لموازنة الشر. وعلى كل

فإن من عظیم الشر أن یثار لغطٌ بخصوص ھذا الأمر. ولكن عندما یصل الأمر بالاحتكاك إلى 

امتلاك آلتھ، وتنظیم الجور والنھب، أقول إننا یجب أن نتخلص من آلة كھذه. بعبارة أخرى، 

اً عندما یكون سدسُ تعداد أمة، نھضتْ لتكون ملاذاً للحریة، عبیداً، وتتعرض بلادٌ بأسرھا ظلم

لاعتداء جیش أجنبي وغزوه، وتخضع للقانون العسكري، أعتقد أن الأوان یكون قد آن لكي 

یتمرد شرفاءُ القوم ویثوروا. وما یجعل ھذا الواجب عاجلاً أكثر ھو أن البلاد المعتدى علیھا 

على ھذا النحو لیست بلادنا، بل إن جیش بلادنا ھو الغازي. 

في الفصل الذي عقده على –د من المسائل الأخلاقیة وھو مرجع عام في العدی–إن بیلي 

"واجب الامتثال للحومة المدنیة"، یختزل كل التزام مدني إلى تیسیر المصلحة؛ ویمضي قائلاً 

إنھ "مادامت مصلحة المجتمع بأكملھ تتطلب ذلك، أي مادامت مقاومةُ الحكومة القائمة أو 

إلى –الله قد شاء... أن تطاع الحكومة القائمة تغییرُھا متعذرین بدون حصول بلبلة عامة، فإن

حین. وبقبول ھذا المبدأ فإن عدالة كلِّ حالةِ مقاومةٍ خاصة تخُتزَل إلى حسابٍ لمقدار الخطر 

والضیم الواقع، من جانب، وإلى احتمال وكلفة تصحیحھما، من جانب آخر." وكل إنسان، على 

بیلي لم یمعن النظر قط في تلك الحالات التي لا حدِّ قولھ، یحكم في ذلك بنفسھ. لكن یبدو أن

تنطبق فیھا قاعدة تیسیر المصلحة، والتي ینبغي فیھا على الشعب، كما وعلى الفرد، أن یقیم 
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العدل، مھما كلف الأمر. فإذا انتزعتُ ظلماً من رجل یغرق لوحَ خشب عليَّ أن أعیده إلیھ، حتى 

ر ملائم. لكن من یفوز بحیاتھ، في حالة كھذه، إذا جازفتُ بالغرق. وھذا، بحسب بیلي، غی

یخسرھا. على ھذا الشعب أن یكف عن استعباد الناس، وعن شنِّ الحرب على المكسیك، وإن 

كلَّفھ ذلك حیاتھ كشعب. 

الأمم، في ممارساتھا، تتفق مع بیلي؛ ولكن ھل من أحد یستصوب ما تفعل ماساتشوستس بالدقة 

في ھذه الأزمة الراھنة؟ 

ة كدْراء، فاسقة في ثوبٍ خَلِقٍ من فضة، دول

غ روحَھا في الوحل.  ترفع حاشیة ثوبھا، وتمرِّ

من الناحیة العملیة، لیس المعارضون للإصلاح في ماساتشوستس مئة ألف سیاسي في الجنوب، 

ھم التجارة والزراعة أكثر من الإنسانیة، ولیسوا مستعدین  بل ھم مئة ألف تاجر ومزارع ھنا، ھمُّ

نصاف العبد والمكسیك، مھما كلف الأمر. لست على خصام مع الأعداء البعیدین، بل مع لإ

القریبین في الوطن الذین یتعاونون مع أولئك البعیدین ویزایدون علیھم، القریبین الذین بدونھم 

یكون البعیدون مأموني الجانب. لقد اعتدنا أن نقول بأن جمھور البشر عیر مستعد؛ غیر أن 

ً أوفر حكمة أو أفضل من الجمھور. فلیس من الأھمیة التحسین  بطيء لأن الصفوة لیسوا مادیا

بمكان أن یعادلك الكثیرون خیراً، بقدر ما یھم أن یوجد خیر مطلق ما في مكان ما؛ إذا إن بھ 

یختمر المجموعُ كلھ. ھناك الألوف ممَّن یعارضون في الرأي الرقَّ والحرب، لكنھم بالفعل لا 

ن، إذ یحسبون أنفسھم أبناء واشنطن وفرانكلین، یحركون سا ً لوضع حدٍّ لھما؛ الألوف ممَّ كنا

مون  ن یقدِّ یجلسون وأیدیھم في جیوبھم، ویقولون إنھم حیارى فیما یفعلون، ولا یفعلون شیئا؛ً ممَّ

ة على مسألة الحریة، ویقرؤون بعد العشاء بھدوء الأسعارَ الجاریةَ مع آخر  حتى التجارة الحرَّ

لاستشارات الواردة من المكسیك، ولعلھم ینامون على كلیھما قریري العین. فما ھو السعر ا

الجاري الیوم لرجل نزیھ ووطني؟ إنھم یترددون، ویأسفون، یرفعون العرائض أحیانا؛ً لكنھم لا 

یفعلون شیئاً جدیاً وفعالاً. ولسوف ینتظرون، حَسَني النیة، أن یقوم آخرون بتدارك الشر، لكیلا

ً وتأییداً واھناً  ً رخیصا یضطرھم شيءٌ بعدُ إلى الأسف. وفي أحسن الأحوال، یمنحون صوتا

ً على الفضیلة  للحق، إذا صادفوه، ویدعون لھ بالسلامة. ھناك تسعمئة وتسعة وتسعون وصیا

مقابل رجل فاضل واحد. لكن من الأیسر التعامل مع المالك الحقیقي لشيء من الوصي المؤقت 

علیھ. 
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تصویت فھو ضرب من اللعب، مثل الدَّامة والنرد، علیھ مسحةٌ خفیفة من الأخلاق، فھو كل 

تلاعبٌ بالحق وبالباطل، تلاعب بالمسائل الأخلاقیة؛ وھو یترافق بالطبع مع الرھان. إن طبع 

تین لیس موضع رھان. أدلي بصوتي، ربما، لصالح ما أظنھ حقا؛ً لكني لست معنیاً  المصوِّ

ً بأن یس ود الحق. أوثر أن أفوض الأمر إلى الأكثریة. لذا فإن التزامھا لا یتعدى الالتزام حیویا

بتیسیر المصلحة. وحتى التصویت لصالح الحق لا یفعل من أجلھ شیئاً. إنھ تعبیرك للناس تعبیراً 

واھناً عن رغبتك في سیادتھ، لیس إلا. أما الرجل الحكیم فلن یترك الحق لرحمة المصادفة، كما 

تمنى لھ أن یسود عبر سلطان الأكثریة. لیس في عمل جماھیر البشر إلا القلیل من الفضیلة. لن ی

وإذا اتفق للأكثریة أن تصوِّت أخیراً على إلغاء الرق فسیكون ذلك لأنھم غیر مكترثین للرق، أو 

ن لأنھ لم یبقَ إلا القلیل من الرق یلغیھ تصویتھم. وإذ ذاك لن یكون من عبید سواھم. وحده مَ 

ل في إلغاء الرق.  یؤكد بصوتھ على حریتھ ھو یستطیعُ صوتھُ أن یعجِّ

سمعتُ عن مؤتمر سوف ینعقد في بلتیمور، أو في غیر مكان، لاصطفاء مرشَّح للرئاسة، مؤلَّف 

في غالبیتھ من ناشرین ومن رجال یحترفون السیاسة؛ لكن ما ھمَّ أيِّ رجل مستقل وعاقل 

إلیھ؟ ألن نحظى، مع ذلك، بمیزة حكمتھ ونزاھتھ؟ ألا نستطیع أن ومحترم أيَّ قرار یتوصلون 

نتكل على عدد من الأصوات المستقل؟ ألیس ھناك أفرادٌ عدیدون في البلاد لا یحضرون 

المؤتمرات؟ ولكن كلا: أرى أن الرجل المحترم قد تخلَّى من فوره عن موقعھ، وقد یئس من 

س منھ. لذا فھو یسارع إلى تبنيِّ واحد من المرشحین بلاده عندما وجدتْ بلادهُ ما یستوجب الیأ

ً بذلك أنھ ھو مستباح لأي  المُصطَفیَْن على ھذا النحو بوصفھ المرشح الوحید المتیسر، مبرھنا

مقصد من مقاصد الدیماغوجي. وصوتھ لا یزید قیمة عن صوت أيِّ أجنبي لا یراعي حرمة أو 

رَجُل، في ظھره عظمٌ لیس خَرِعاً، كما یقول جاري! ابن بلد مرتزق قد اشترُِيَ. طوبى لرَجُلٍ 

إحصاءاتنا على غلط: إذ لقد بالغتْ في تقدیر عدد السكان. كم من الرجال یوجد في كل ألف میل 

مربع في ھذه البلاد؟ یكاد لا یوجد رجل واحد. ألا توفر أمریكا أي ترغیب للرجال لكي یستقروا 

ً عجیباً ھنا؟ لقد تضاءل الأمریكي حتى أمسى مخ مخلوقاً یعُرَف من نموِّ عضو قطیعیَّتھ –لوقا

ھ الأول والرئیسي، لدى قدومھ  ً ھمُّ ومن نقصٍ في عقلھ وفي اتكالھ البھیج على النفس؛ مخلوقا

ھ، حتى قبل أن یرتدي شرعاً  إلى العالم، ھو التأكُّد من أن دوُرَ الإحسان في حالة صالحة؛ ھمُّ

ات لدعم الأرامل والیتامى المفترضین؛ مخلوقاً، باختصار، لا زيَّ الرجولة، أن یجمع التبرع

یغامر بالعیش إلا بمعونة شركة التأمین التعاونیة التي وعدت أن تدفنھ دفناً لائقاً. 
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من المفروغ منھ أنھ لیس من واجب المرء أن ینذر نفسھ للقضاء على أيِّ باطل، حتى أشده 

نشغل بھا؛ لكن من واجبھ، على الأقل، أن یغسل یدیھ فداحة؛ قد تكون لھ بحق اھتمامات أخرى ی

ً تأییدهَ. إذا نذرت نفسي لمساعٍ  منھ، وإذا لم یولِ الأمر المزید من التفكیر، ألا یمحضھ عملیا

ومطالب أخرى، فعليَّ أن أستیقن، على الأقل، من أنني لا أسعى إلیھا على كتفي رجل آخر. 

ستطیع أن یسعى إلى مطالبھ ھو الآخر. فانظروا أي عليَّ أن أفسح لھ المجال أولاً بحیث ی

تناقض فظ یتُساھَل فیھ. لقد سمعت بعض رجال بلدتي یقولون: "لیتھم یأمرونني بالخروج 

فیروا إذا امتثلت"؛ غیر أن كلاً من –لأساعد في إخماد تمرد للعبید، أو بالسیر إلى المكسیك 

ولائھ، وعلى نحو غیر مباشر قطعاً، على الأقل، ھؤلاء الرجال أنفسھم قد أتى بالبدیل، مباشرة ب

بمالھ. یصفِّق للجندي الذي یرفض أن یخدم في حرب ظالمة أولئك أنفسُھم الذین لا یرفضون 

تأیید الحكومة الظالمة الذي تشن الحرب؛ وكأن الدولة تائبة إلى درجة أن المرء یتورع عن 

أن تكفَّ عنھ للحظة. وھكذا فإنھ تحت ضربھا بالسوط وھي ترتكب الإثم، لكن لیس إلى درجة 

عنوان النظام والحكومة المدنیة نرُغَم جمیعاً في النھایة على تأدیة فروض الولاء لخِسَّتنا وعلى 

تعزیزھا. فبعد حیاء المعصیة الأول تأتي اللامبالاة بھا؛ وھذه من مُنكَرة تصیر لاأخلاقیة، إذا 

الحیاة التي صنعناھا. جاز القول، ولیست غیر ضروریة تماماً لتلك

إن الثبات أمام الغلط الأوسع والأشیع یتطلب الفضیلة الأكثر زھداً. إن المأخذ الطفیف الذي 

ض لھ عموماً فضیلةُ الوطنیة یؤخَذ على النبلاء في الأعم الأغلب. فالذین، وإن اعترضوا  تتعرَّ

م، ھم مؤیدِّوھا الخُلَّص على طبع حكومة ما وعلى إجراءاتھا، یرضخون لھا في ولائھم ودعمھ

وھم، وفي الكثیر من الأحیان، أخطر العراقیل أمام الإصلاح. بعضھم یرفع العرائض إلى الدولة 

ً عن إیعازات الرئیس. فلم لا یحلُّونھ بأنفسھم  أي الاتحاد –لكي تحلَّ الاتحاد، وتضرب كشحا

موقفھم في علاقتھم بالدولة فیرفضون دفع أقساطھم إلى خزینتھا؟ ألیس –بینھم وبین الدولة 

مماثلاً لموقف الدولة في علاقتھا بولایات الاتحاد؟ ألیست الأسبابُ التي منعت الدولةَ من مقاومة 

ولایات الاتحاد ھي عینھا الأسباب التي منعت الولایات من مقاومة الدولة؟ 

في ذلك إذا كان كیف یرتضي إنسان لنفسھ مجرد النظر في رأي والتمتع بھ؟ ھل ثمة أیة متعة 

رأیھُ ھو مصدر الضیم النازل بھ؟ إذا أخذ منك جارُك بالحیلة دولاراً واحداً فإنك لا ترتضي 

الاكتفاء بمعرفتك أنھ احتال علیك، أو بقولك إنھ احتال علیك، أو حتى بالتوسل إلیھ أن یدفع لك 

، وتستیقن من أنھ لن مستحَقَّك علیھ؛ بل تتخذ فوراً خطوات فعلیة للحصول على المبلغ كاملاً 

یحتال علیك من جدید. إن العمل بمقتضى مبدأ، وإدراك الحق وإحقاقھ، یغیر في الأشیاء وفي 
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العلاقات؛ وھو ثوري من حیث الجوھر، ولا یتسق بالتمام مع أي شيء كان. إنھ لا یشطر الدول 

ني فیھ من الإلھي. والكنائس وحسب، بل والعائلات أیضا؛ً لا بل ویشطر الفرد، مُفرِزاً الشیطا

القوانین الظالمة موجودة: فھل نقنع بطاعتھا، أم نسعى إلى تعدیلھا، فنطیعھا حتى ننجح في 

مسعانا، أم ننتھكھا على الفور؟ في ظل حكومة كھذه، یظن الناس عموماً أن علیھم أن ینتظروا 

ن الدواء سیكون أسوأ من ریثما یقُنعِون الأكثریةَ بتغییرھا. وھم یظنون أنھم، إذا ما قاوموا، فإ

الداء. لكن الحكومة ھي المسؤولة عن كون الدواء أسوأ من الداء؛ فھي التي تجعلھ أسوأ. فلم لا 

ترى من الأنسب أن تستبق الأمور وتمھد للإصلاح؟ لم لا تراعي أقلیتھَا الحكیمة؟ لماذا تصرخ 

لى أھبة الاستعداد لتنبیھھا إلى وتقاوم قبل أن یصیبھا الأذى؟ لم لا تشجع مواطنیھا أن یكونوا ع

أغلاطھا، وتفعل خیراً مما تتطالبھم أن یفعلوا؟ لماذا تصلب المسیح دائماً، وتعلن الحرم على 

كوبرنیكوس، وتصَِمُ واشنطن وفرانكلین بالتمرد؟ 

یتراءى للمرء أن الإنكار العملي المقصود لسلطتھا ھو الإساءة الوحیدة التي لم تحتطْ لھا 

قط؛ وإلا فلم لم تخصَّص لھ العقوبة المحددة والملائمة والمتناسبة معھ؟ إذا رفض رجل الحكومة

لا یملك شروى نقیر مرة واحدة أن یؤدي تسعة شلنات للدولة فإنھ یودعَ السجن لفترة لا یحددھا 

ق من أي من القوانین التي أعرفھا، ولا یعینِّھا إلا اجتھادُ الذین سجنوه؛ لكن إذا اتفق لھ أن یسر

الدولة تسعین مرة تسعة شلنات فإنھ سرعان ما یسُمَح بإطلاق سراحھ. 

إذا كان الظلم جزءاً من الاحتكاك الضروري بین تروس آلة الحكومة، لیكن، لیكن: فربما 

لكن الآلة سوف تبلى حتماً. إذ خصَّ الظلمُ نفسَھ بنابض، أو ببكرة، أو –اھترأتْ حتى الملاسة 

كَ ربما أن تنظر فیما إذا لم یكن الدواء أسوأ من الداء؛ لكن إذا كان الظلم من بحبل، أو بعتلة، فل

طبیعةٍ تتطلب منك أن تصیر أداة ظلم لغیرك، عندئذٍ، أقول لك: خالِف القانون؛ ولتكن حیاتك 

احتكاكاً مضاداً لوقف الآلة. فما ینبغي عليَّ أن أفعلھ ھو التیقن، في كل حال، من أني لا أشارك 

باطل الذي أدینھُ. في ال

ً عن مثل ھذه الطرق.  أما عن تبنيِّ الطرق التي أتاحتھْا الدولةُ لمعالجة الداء، فلا أعرف شیئا

فھي تستغرق وقتاً من الطول بما قد یودي بحیاة إنسان. عندي شؤون أخرى أنصرف إلیھا. لم 

لكي أحیا فیھ وحسب، حسناً كان آتِ إلى ھذا العالم أساساً لكي أجعل منھ مكاناً طیباً أحیا فیھ، بل 

أم سیئاً. لیس على الإنسان أن یفعل كل شيء، بل شيء واحد؛ ولأنھ لیس في وسعھ أن یفعل كل 

شيء، لیس من الضروري أن یفعل شیئاً خاطئاً. لیس من شأني أن أرفع عریضة إلى الحاكم أو 
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؛ وإذا لم ع بأكثر مما ھو من شأنھما أن یرفعا عریضة إليَّ یحملا عریضتي على محمل المشرِّ

الجد ماذا عليَّ أن أفعل حینئذٍ؟ بید أن الدولة في ھذه الحالة لم تتحْ طریقاً: دستورھا نفسھ ھو 

الشر. قد یبدو ھذا من قبیل القسوة والعناد وعدم الموادعة؛ لكن قوامَھ معاملةُ الروح الوحیدة 

ره أو تستحقھ بأقصى ما یكون من ال لطف والاعتبار. كذلك ھو كل تغییر التي بوسعھا أن تقدِّ

نحو الأفضل، مثل الولادة والموت، اللذین یختلج لھما الجسم. 

ون أنفسھم دعاةَ إبطال الرق أن یسحبوا فعلاً على  لا أتردد في القول إن على أولئك الذین یسمُّ

ً ومالیاً، ولا یلبثوا بانتظار أن یشكِّ  لوا أكثریة الفور دعمَھم من حكومة ماساتشوستس، شخصیا

رجل واحد، قبل أن یتولوا الحق بالسیادة من خلالھا. أعتقد أن حسبھم أن یكون الله في صفھم، 

بدون أن ینتظروا ذلك الرجل الآخر. علاوة على ذلك، فإن أي رجل على حقٍّ أكثر من جیرانھ 

ل أصلاً أكثریة رجل واحد.  یشكِّ

–أقابل ھذه الحكومة الأمریكیة، أو ممثلتھَا حكومة الولایة، مباشرة، ووجھاً لوجھ، مرة كل عام 

في شخص جابي ضرائبھا؛ وھذه ھي الكیفیة الوحیدة المتاحة بالضرورة لرجل في –لا أكثر 

موقعي لمقابلتھا؛ وھي تقول حینئذٍ بصراحة: اعترف بي. إن الكیفیة الأبسط، والأكثر فاعلیة، 

وفي الوضع الحالي للأمور، الكیفیةَ التي لا غنى عنھا إلى أبعد حد، للتعامل معھا على ھذا 

الصعید، وللتعبیر عن رضاك الصغیر عنھا وعن محبتك لھا، ھي إنكارُھا إذن. إن جاري 

إذ إني، في المآل، –المدني، جابي الضرائب، ھو بعینھ الرجل الذي یتعین عليَّ أن أتعامل معھ 

وھو قد اختار بإرادتھ أن یكون وكیلاً عن الحكومة. فكیف لھ –بشراً ولا أخاصم كاغداً أخاصم 

أن یعرف یوماً معرفة جیدة ما ھو وما یفعل كموظف للحكومة، أو كإنسان، حتى یكون مُجبرَاً 

كجارٍ وكإنسان طیب –أنا، جاره الذي یكنُّ لھ الاحترام –على النظر فیما إذا كان سیعاملني 

یرة، أو كمھووس مثیر للشغب، ویرى إن كان یستطیع أن یتخطى ھذا الحائل دون جیرتھ السر

ً یتناسب مع فعلھ. غیر أني أعرف ھذا جیداً: إذا قام  بدون خاطر أو كلام أكثر رعونة وھیاجا

لا بل إذا قام –عشرة رجال شرفاء –ألف رجل، مئة رجل، عشرة رجال أستطیع أن أسمیھم 

احد فقط، في ولایة ماساتشوستس، وقد أعتق عبیده، بالانسحاب من ھذه فعلاً رجل شریف و

الشراكة، وحُبسَِ من أجل ذلك في سجن المقاطعة، لكان ذلك ھو إلغاء العبودیة في أمریكا. إذ إنھ 

ً ما تبدو علیھ البدایة من صِغرَ: فما یتم على الوجھ الصحیح مرة یتم للأبد. لكننا  لا یھم مطلقا

م على الأمر: تلك، نقول، ھي رسالتنا. غیر أن الإصلاح یحتفظ بأعداد غفیرة من نؤثر أن نتكل

سفیر الدولة، الذي –الصحف في خدمتھ، لكنھ لا یحتفظ برجل واحد. إذا اتفق لجاري الموقر 
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ص أیامھ لتسویة مسألة حقوق الإنسان في قاعة المجلس، بدلاً من أن یھُدَّد بسجون  سوف یخصِّ

قاضي سجین ماساتشوستس، فإن تلك الولایة التي تحرص كل الحرص على أن أن ی–كارولینا 

مع أنھا في الوقت الحاضر لا تتورع عن الكشف في مسلك –تلقي بتبعة إثم الرق على شقیقتھا 

ً لخصومة معھا  ع لن یرجئ النظر في القضیة إلى –لا إكرام للضیف فیھ فقط أساسا والمشرِّ

الشتاء التالي. 

ً السجن. في ظل حكوم ً فإن المكان الصحیح للإنسان العادل ھو أیضا ً كان ظلما ة تسجن أیا

المكان اللائق الیوم، المكان الوحید الذي خصَّصتھ ماساتشوستس لأكثر أرواحھا حریة وأقلھا 

قنوطاً، ھو في سجونھا، یودعَون فیھا وتوصَد أبوابھُا دونھم والدولةَ بفعل الدولة نفسھ، بما أنھم 

فسھم خارجھا إذ عملوا بمبادئھم. ھناك یجدھم العبدُ الھارب، والسجینُ المكسیكي وضعوا ن

المفرَج عنھ على شروط، والھنديُّ القادم للترافع عن الضیم النازل على قومھ؛ ذلك المكان 

لكن الأشرف والأكثر حریة، حیث تودِع الدولة أولئك الذین لا یوالونھا، بل –المعزول 

دارُ الوحیدة في دولة عبید یستطیع فیھا إنسانٌ حرٌّ أن یقیم كریماً. أما إذا ظن ھو ال–یناوئونھا 

بعضھم أن تأثیرھم سوف یضیع ھناك، وأن أصواتھم لن تعود تطرق أذن الدولة، وأنھم لن 

یعودوا كالأعداء بین جدرانھ، فإنھم لا یعرفون إلى أي حدٍّ یتفوق الحقُّ قوةً على الباطل، ولا إلى 

أبلغ وأفعل یقدر الذي ذاق المقامَ قلیلاً في سجنھ أن یجاھد ضد الظلم. أدلِْ بصوتك كلِّھ، أيِّ حدٍّ 

تھ. الأقلیة منزوعة القوة حین تنصاع للأكثریة؛  ولیس بقصاصة ورق وحسب، بل بتأثیرك برمَّ

ن البدیل وھي إذ ذاك لیست أقلیة حتى؛ لكنھا لا تقُاوَم عندما تنوء بوزنھا المعنوي كلِّھ. فإذا كا

إما إبقاء الرجال الأبرار في السجن، وإما التخلِّي عن الحرب وعن الرق، فإن الدولة لن تتردد 

في أیھما تختار. ھب أن ألف رجل استنكفوا عن دفع فواتیر ضرائبھم ھذا العام، فھذا لن یكون 

رتكاب العنف وسفك إجراءً عنیفاً ودمویاً، كما سیكون فیما لو دفعوھا، ومكَّنوا الدولة بذلك من ا

لمیة، إذا أمكن أن توجد ثورة كھذه. فإذا  دم بريء. وھذا، في الواقع، ھو تعریف الثورة السِّ

سألني جابي الضرائب، أو أي موظف دولة آخر، كما سألني أحدھُم فعلاً: "ولكن ماذا سأفعل؟" 

ما یرفض الفردُ من فجوابي سیكون: "إذا أردت حقاً أن تفعل شیئاً، استقلْ من وظیفتك." إذ عند

الرعیة الولاءَ، ویستقیل الموظفُ من وظیفتھ، فإن الثورة ناجزة. ولكن حتى على افتراض أن 

الدم سوف یسُفكَ، ألیس ثمة نوعٌ من سفك الدم عندما یجُرَح الضمیر؟ عبر ھذا الجرح تنزُّ 

الآن. رجولةُ المرء وخلودهُ، وینزف حتى الموت الأبدي. وإني لأرى ھذا الدم ینزُّ 
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مع أن كلیھما سوف یخدم الغایة –لقد افترضتُ حبس المخالِف بدلاً من الاستیلاء على مالھ 

لأن الذین یصرون على الحق الأنقى، وھم، بالتالي، الأخطر على دولة فاسدة، لم –نفسھا 

مُ الدولةُ بالمقارن ة إلا خدمات یصرفوا غالباً وقتاً طویلاً في تكدیس الأملاك. لمثل ھؤلاء لا تقدِّ

ضئیلة، وإن ضریبةً طفیفة من دأبھا أن تبدو في نظر ھؤلاء باھظة، ولاسیما إذا اضطروا إلى 

كسبھا بعمل خاص بسواعدھم. فلو كان ثمََّ امرؤ یعتاش بالكلیة بدون استعمال المال فإن الدولة 

باعثة على الحسد لئلا نقوم بأیة مقارنة–نفسھا قد تتردد في مطالبتھ بھ. غیر أن الرجل الثري 

مباع دوماً للمؤسَّسة التي تجعلھ ثریاً. وبكلام مطلق، كلما ازداد المال، تضاءلت الفضیلة؛ إذ –

إن المال یتوسط بین الإنسان وأغراضھ، ویحصل لھ علیھا؛ وبالتأكید لیس الحصول علیھ من 

الإجابة علیھا؛ في حین عظیم الفضائل. فالمال یخُمِد العدید من الأسئلة التي لولاه لاضطر إلى 

أن المسألة الجدیدة الوحیدة التي یطرحُھا المالُ ھي المسألة الصعبة، لكن النافلة: كیف ینفقھ؟ 

وبھذا فإن أساسھ الأخلاقي ینسحب من تحت قدمیھ. وفرصُ الحیاة تتناقص في تناسب عكسي 

ً ھو أن مع تزاید ما یسمى "الوسائل". لذا فإن خیر ما یفعلھ المرء لتثقیف نفس ھ إذا كان غنیا

یسعى إلى تنفیذ تلك الخطط التي وضعھا حین كان فقیراً. 

فأخرج أحدھُم من –لقد أجاب المسیح الھیرودیین بحسب سؤالھم. قال: "أروني مال العِشر"؛ 

فإذا استعملتم مالاً علیھ صورة قیصر، وصیَّره قیصر ساریاً وقیِّماً، أي إذا كنتم –جیبھ درھما؛ً 

ال الدولة، وكنتم تتمتعون مسرورین بامتیازات حكومة قیصر، إذ ذاك ردُّوا لھ بعض من رج

تاركین إیاھم أجھل مما سبق فیما –

یخص أي شيء سیكون لمن؛ إذ إنھم لم یكونوا أصلاً یودون أن یعرفوا.

ً كان ما قد یقولون في سعة المسألة كلما تحادثت مع أكثر جیراني تحر راً، أدركت أنھ أیا

یتھا، ومھما كان مبلغ اعتبارھم للأمان العام، فإن لبَّ المسألة ھو أنھم لا یستطیعون أن  وجدِّ

یستغنوا عن حمایة الحكومة الحالیة، وھم یخشون عواقب عصیانھا على أملاكھم وعائلاتھم. من 

م جانبي لا أحبذ فكرة الاتكال أصلاً  على حمایة الدولة. لكني إذا تنكَّرت لسلطة الولایة عندما تقدِّ

دھا، وبذلك تتحرش  لي كشفھا الضریبي فإنھا سرعان ما سوف تستولي على أملاكي كلھا وتبدِّ

. إن ھذا ما یجعل من المتعذر على المرء أن یحیا حیاة  بي وبأولادي بغیر حد. وھذا یشق عليَّ

یحة، من حیث الأمور الخارجیة. ولن یكون من المجدي كنز شریفة، وفي الوقت نفسھ مر

الأملاك، إذ لا بدَّ للأمر من أن یتكرر. ینبغي علیك أن تستأجر أو تستحلَّ مكاناً، ولا تزرع إلا 

محصولاً قلیلاً تأكلھ سریعاً. ینبغي علیك أن تحیا في دخیلة نفسك، وتتكل على نفسك دوماً، 
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راً عن ساعدیك، مستعداً  للانطلاق، ولا تملك الكثیر من الأغراض. بوسع امرئ أن یصیر مشمِّ

غنیاً حتى في تركیا، إذا حرص أن یكون من كلِّ وجھٍ من الرعایا الصالحین للحكومة التركیة. 

لقد قال كونفوشیوس: "إذا حُكِمَت الدولةُ وفق مبادئ العقل فإن الفقر والبؤس یكونان وصمتي 

لةُ وفق مبادئ العقل فإن الثروة والمفاخر یكونان وصمتي عار." أقول عار؛ أما إذا لم تحُكَم الدو

لا: فإلى أن أحتاج أن تشملني حمایة ماساتشوستس وأنا في ثغر جنوبي بعید، حیث تتعرض 

م فقط على تعمیر ضیعة لي في موطني بالمساعي السلمیة،  حریتي للخطر، أو إلى أن أصمِّ

ولحقِّھا على مُلكي وحیاتي. وإنھ لیكلِّفني أقل من كلِّ یجوز لي أن أرفض البیعة لماساتشوستس

الوجوه أن ینُزَل بي عقابُ عصیان الدولة من أن أنصاع. الأحرى بي عند ذاك أن أشعر وكأن 

قیمتي تضاءلت. 

منذ بضع سنوات استدعتنْي الدولة لمصلحة الكنیسة وأمرتني بدفع مبلغ معیَّن مقابل إعالة رجل 

دین كان أبي مواظباً على حضور مواعظھ، ولم أكن قط. قالت لي: "ادفع، أو دونك الحبس في 

السجن." فرفضت أن أدفع. لكن، لسوء الحظ، وجد رجل آخر أن من اللائق أن یدفعھ. ما كنت 

لماذا ینبغي على ناظر المدرسة أن یؤدي الضریبة لإعالة الكاھن، ولیس العكس؛ ذلك أني لأفھم 

لم أكن ناظر مدرسة الدولة، بل كنت أقوم بأودي من الھبات الطوعیة. ما كنت لأفھم لماذا لا 

تقوم المدرسة الثانویة بتقدیم كشفھا الضریبي وتكلف الدولة بدعم طلبھا، وكذلك الكنیسة. غیر 

نزولاً عند طلب اللجنة الناظرة في القضیة، تنازلت وصرحت كتابة بما مفاده: "أنا، ھنري أني،

ثورو، أعلن على رؤوس الأشھاد أنني لا أود أن أعُتبرََ عضواً في أیة ھیئة اجتماعیة لم أنتسب 

امى إلیھا إلیھا." وھذا التصریح سلَّمتھُ إلى كاتب البلدة، وھو في حوزتھ. عندئذٍ فإن الدولة، إذ تن

–أنني لم أكن أود اعتباري عضواً في تلك الكنیسة، كفَّتْ منذئذٍ عن مطالبتي بشيء مثل ھذا 

وإن تكن قالت إنھ ینبغي علیھا أن تتقید بإجرائھا الأصلي في تلك المرة. ولو كنت أستطیع أن 

ً على التفصیل ؛ لكني لم أحصي كافة الجمعیات التي لم أنتسب إلیھا قط لاستقلتُ منھا جمیعا

أعرف أین كنت أستطیع أن أجد قائمة مستوفیة بھا. 

امتنعتُ عن تأدیة ضریبة الخِراج مدة ست سنوات. ولقد أودِعتُ السجن مرة من جراء ذلك مدة 

لیلة واحدة؛ ثم، وأنا واقف شاخصاً في جدران الحجر الصلب، ذات القدمین أو الثلاثة سماكةً، 

سماكةً، وقضبان النافذة الحدیدیة التي كانت تصفِّي الضوء وباب الخشب والحدید، ذا القدم 

كالمخلاة، لم یسعني إلا أن أنصعق بجنون تلك المؤسَّسة التي كانت تعاملني وكأني مجرد لحم 

ودم وعظام، لا أصلح إلا للحبس. تفكَّرتُ في أنھا قطعاً خَلصَُتْ أخیراً أن ھذه أحسن معاملة كان 
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ر قط في أن تنتفع بخدماتي في صورة أو في أخرى. تبیَّن لي في وسعھا أن تخصَّني بھا، ولم تفكِّ

أنھ لئن كان ھناك جدار من الحجر بیني وبین سكان بلدتي ھناك جدار أشد عصیاناً على التسلق 

أو الاختراق دونھم وبلوغ مقام الحریة الذي أنا فیھ. لم أشعر ولا للحظة أنني محتجَز، وبدت لي 

لة للحجر والملاط. شعرت وكأني وحدي من بین سكان بلدتي قد سدَّدتُ الجدران مضیعة ھائ

ضریبتي. لقد أسُقِط في یدھم صراحةً في كیفیة معاملتي، لكنھم تصرفوا كأشخاص سیئي 

التربیة. فكلُّ تھدید وكلُّ إطراء من جانبھم انطوى على حماقة؛ إذ إنھم ظنوا بأني أتحرق رغبة 

من ذلك الجدار الحجري. لم أملك إلا أن أبتسم لرؤیة مبلغ في الوقوف على الجانب الآخر 

ً بدون عارض أو  اجتھادھم في إغلاق الباب على تأملاتي، التي كانت تتبعھم من جدید خارجا

، عزموا على معاقبة  عائق، وكأن مكمن الخطر كلِّھ كان فیھا. ولما لم یقدروا على الوصول إليَّ

من شخص یكیدون لھ فإنھم یؤذون كلبھ. تبیَّن لي أن الدولة جسمي؛ مثل الصبیة، إذا لم یتمكنوا

معتوھة، وأنھا كالمرأة العزباء المتخوفة على ملاعقھا الفضیة، وأنھا لم تكن تمیزِّ أصدقاءھا من 

أعدائھا، وھكذا فقدتْ كلَّ احترام متبقٍّ فيَّ حیالھا، فأشفقتُ علیھا. 

ء، العقلي أو الأخلاقي، بل جسمھ وحواسھ فحسب. فھي بذلك فإن الدولة لا تواجھ أبداً حسَّ المر

لیست مسلحة بالفطنة وبالصدق الرفیعین، بل بالقوة الجسمانیة المتفوقة. لم أولد لكي أكُرَه على 

شيء. ولسوف أتنفس على سجیتي. ولنرَ من منَّا الأقوى. أیة قوة یتصف بھا الجمع الغفیر؟ 

انون أعلى من القانون الذي أمتثل لھ. إنھم یكُرھونني وحدھم یستطیعون إكراھي مَن یمتثلون لق

على أن أصیر مثلھم. لم أسمع برجال أكرھَھم جمھورُ الناس على اتخاذ ھذه الطریق أو تلك. 

فأي ضرب من الحیاة كان ھذا سیكون؟ عندما أقابل حكومة تقول لي: "مالك أو حیاتك"، لماذا 

في ضائقة عظیمة ولیست تعرف ما ینبغي عملھ: وھذا أتعجل الدفع إلیھا بمالي؟ قد تكون واقعةً 

لا حیلة لي فیھ. فعلیھا أن تساعد نفسھا، فتفعل كما أفعل. والأمر لا یستحق التباكي علیھ. لست 

مسؤولاً عن الدوران الناجح لآلة المجتمع؛ إذ لست من أبناء المھندس. أدرك أنھ عندما تسقط 

واحدة منھما تبقى ساكنة لكي تفسح المجال للأخرى، بل بلوطة وكستناءة جنباً إلى جنب فما من

كلتاھما تنصاع لقوانینھما، فتنبتان وتنموان وتزدھران بأحسن ما تستطیعان، إلى أن یتفق 

لإحداھما أن تلقي بظلھا على الأخرى وتدمرھا. إذا لم تستطع نبتة أن تحیا بحسب طبیعتھا فإنھا 

وكذلك الإنسان. –تموت 

في السجن جدیدة وممتعة إلى حدٍّ كبیر. كان السجناء في قمصانھم یتمتعون بتجاذب كانت اللیلة 

أطراف الحدیث وبھواء المساء في المدخل عندما دخلت. غیر أن السجان قال: "ھیا، یا شباب، 
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قوا، وسمعت صوت خطواتھم تؤوب إلى مقصوراتھم المجوفة.  حان وقت الإغلاق"؛ وھكذا تفرَّ

ً من الدرجة الأولى ورجلاً ذكیاً". وعندما أوصِدَ قدَّم السجانُ لي ر فیقَ سكني بوصفھ "صاحبا

البابُ أرشدني الرجلُ إلى مكان تعلیق قبعتي وكیفیة تدبُّره الأمورَ ھناك. كانت الحجرات تطُلى 

ببیاض الكلس مرة كلَّ شھر؛ وھذه، على الأقل، كانت أشدھا بیاضاً، مؤثثة على أبسط ما یمكن، 

ف مقصورات البلدة وأكثرھا ترتیباً. كان بالطبع یرید أن یعرف من أین أتیت وماذا ولعلھا أنظ

جاء بي إلى ھناك؛ وعندما أخبرتھ سألتھ بدوري كیف جاء إلى ھناك، مفترضاً أنھ رجل مستقیم، 

–بالطبع؛ وعلى مرِّ الأیام، أعتقد أنھ كان كذلك. قال: "عجباً لھم یتھمونني بإحراق مخزن للتبن 

لم أفعل ذلك قط." لعل أقرب ما استطعت اكتشافھ إلى الواقع، أنھ، أغلب الظن، ذھب إلى وأنا

ن غلیونھ ھناك؛ وھكذا احترق المخزن. لقد ذاع صیتھُ كرجل  فراشھ في المخزن مخموراً، ودخَّ

ذكي، وكان ینتظر ھناك منذ حوالى ثلاثة أشھر منتظراً أوان محاكمتھ، وربما كان علیھ أن 

أطول بكثیر؛ لكنھ ألِفَ الحیاة ھناك ورضي بھا تماماً، بما أنھ یحصل على الطعام ینتظر مدة

والمأوى مجاناً، ویعتقد بأنھم یحُسِنون معاملتھ. 

خصَّ نفسھ بنافذة وخصصت نفسي بالأخرى؛ وقد رأیت أنھ لو قیُضِّ للمرء أن یمكث ھناك 

ذة. سرعان ما قرأت كلَّ الكراریس طویلاً لوجد أن عملھ الرئیسي یقتصر على النظر من الناف

المتروكة ھناك، وعاینت المكان الذي فرَّ منھ سجناء سابقون، وأین جرى نشر قضبان إحدى 

النوافذ، واستمعت إلى قصص عن مختلف شاغلي تلك الحجرة؛ إذ إنني وجدت أنھ حتى ھنا كان 

لبیت الوحید في البلدة الذي ثمة تاریخ وثرثرة لا تسري أبداً خارج جدران السجن. فلعل ھذا ھو ا

تقُرَض فیھ أبیاتُ شعر، لا تلبث فیما بعد أن تطُبعَ على شكل تعمیم، لكنھا لا تنُشَر. ولقد اطلعت 

ن ضُبطِوا في محاولة للفرار،  على قائمة طویلة فعلاً من الأبیات التي ألَّفھا بعض الشبان ممَّ

فثأروا لأنفسھم بغنائھا. 

ین كلَّ ما استطعت، مخافة ألا أحظى برؤیتھ ثانیة؛ لكنھ أخیراً دلَّني استخلصتُ من رفیقي السج

على فراشي وتركني أطفئ المصباح. 

كان مبیتُ لیلة ھناك أشبھ بالسفر في بلاد بعیدة، بلاد ما كنت لأتوقع أبداً أن أشاھدھا. لاح لي 

لقریة؛ ذلك أننا أنني لم أسمع قط صوت ساعة البلدة تطرق من قبل، ولا أصوات المساء في ا

نمنا تاركین النوافذ التي كانت داخل القضبان مفتوحة. كان الأمر أشبھ برؤیة القریة التي شھدتْ 

مولدي في ضوء العصور الوسطى، فتحول نھر كونكورد فیھا إلى مجرى الراین، وتتابعت 



58

رؤى الفرسان والحصون أمام ناظري. تلك كان أصوات الأھالي التي كنت أسمعھا في 

ً لكل ما كان یحصل ویقال في مطبخ فندق البلدة ا ً عني مشاھداً ومستمعا لشوارع. كنت رغما

ً لي. كانت نظرةً إلى مسقط رأسي أقرب. –المجاورة  وتلك كانت تجربة جدیدة ونادرة تماما

كنت في داخلھ نوعاً ما. لم أكن قد رأیت مؤسَّساتھ من قبل قط. وھذه واحدة من مؤسَّساتھ غیر 

فة؛ ذلك أنھا مركز ناحیة. وبدأت أفھم ما كان علیھ سكانھا. المألو

ر لنا من الفتحة في الباب، في صینیات صغیرة مستطیلة مربعة،  في الصباح كان إفطارنا یمرَّ

جُعِلتَْ لتناسب الفتحة، وعلیھا مكیال من الشوكولاتة، مع خبز أسمر، وملعقة حدیدیة. وعندما 

من جدید، كنت غشیماً إلى حدِّ أني أعدت ما تركتھ من الخبز؛ لكن نادوا علینا لاسترداد الأوعیة

ح للعمل  رفیقي قبض علیھ على عجل وقال إنني یجب أن أستبقیھ للغداء أو للعشاء. وبعیدئذٍ سُرِّ

في جمع التبن في حقل مجاور، كان یذھب إلیھ كل یوم ولا یؤوب منھ إلا ظھرا؛ً لذا فقد تمنى 

إنھ یشك أنھ سیراني من جدید. لي یوماً طیباً، قائلاً 

لم ألحظ تغیرات –ذلك لأن أحدھم تدخل ودفع تلك الضریبة –عندما خرجت من السجن 

ً ثم یخرج رجلاً شابَ شعرُه  عظیمة حصلت على العموم،، كالتي یلحظھا من یدخل شابا

لایة، البلدة، والو–وترنحت مشیتھُ؛ ومع ذلك فإن تغیراً ما طرأ على المشھد في نظري 

دِ الزمن أن یحُدِثھَ. رأیت الولایة التي أعیش فیھا –والإنسان  ِ تغیُّر یمكن لمجرَّ أعظم من أيّ

بوضوح أكبر أیضاً. رأیت إلى أيِّ حدٍّ یمكن للناس الذین أحیا بین ظھرانیھم أن یؤتمََنوا كجیران 

كثیراً بعمل وأصدقاء طیبین؛ أن صداقتھم تقتصر على فصل الصیف وحسب؛ أنھم لا یبالون

الحق؛ أنھم سلالة مختلفة عني بسبب من تحاملاتھم وخرافاتھم، شأنھم شأن الصینیین والملاویین 

سواء بسواء؛ أنھم في تضحیاتھم من أجل الإنسانیة لا یخاطرون بشيء، ولا حتى بممتلكاتھم؛ 

فضل تدیُّن خارجي أنھم في المآل لیسوا بھذا النبل، بل یعامِلون السارق كما عاملھم، ویأملون، ب

وبضع صلوات، وبفضل السیر، من حین لآخر، على درب مستقیم معین لكنھ عقیم، أن یخلِّصوا 

نفوسھم. قد یكون في ھذا تحاملٌ في الحكم على جیراني؛ فإني أعتقد أن الكثیرین منھم لا یدرون 

أن لدیھم في قریتھم مؤسَّسة كالسجن. 

نھ عندما یخرج مدین مسكین من السجن، یقوم معارفھ لتحیتھ، لقد جرت العادة في قریتنا سابقاً، أ

ناظرین من خلال أصابعھم المتقاطعة بما یشبھ قضبان نافذة السجن: "كیف حالك؟" غیر أن 

جیراني لم یحیُّوني ھكذا، بل نظروا إليَّ أولاً، ثم إلى بعضھم بعضاً، وكأني عدت من رحلة 
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لى الإسكافي لاسترداد حذاء لي كان یصلحھ. وعندما طویلة. لقد أودِعتُ السجن وأنا ذاھب إ

أخلي سبیلي في صباح الیوم التالي، مضیت لإنھاء مأموریتي، ثم، وقد احتذیت حذائي المتعافي، 

انضممت إلى فریق من جامعي العنَّبیة كانوا یتحرقون إلى وضع أنفسھم تحت قیادتي؛ وفي 

وجدت نفسي وسط حقل من العنَّبیة، –مَ ذلك أن الجواد سرعان ما لجُِ –غضون نصف ساعة 

على واحد من أعلى التلال، على مسافة میلین، وھناك توارت الولایة عن الأنظار. 

تھا. سجونيتلكم ھي قصة  برمَّ

لم أرفض قط دفع ضریبة الطریق العام، لأني لا أقل رغبة أن أكون جاراً طیباً مني أن أكون 

المدارس فإني أؤدي دوري لتربیة أبناء وطني الآن. ولست من الرعایا السیئین؛ أما عن دعم 

أرفض دفع الكشف الضریبي بسبب بند معین وارد فیھ. أود ببساطة رفض البیعة للولایة، وذلك 

للانسحاب والوقوف منحازاً عنھا بالفعل. لا أبالي باقتفاء مسار دولاري، لو استطعت، اللھم إلا 

لكني حریص على اقتفاء –والدولار بريء –بھا رجلاً عندما یشتري رجلاً أو بارودة یقتل

آثار بیعتي. والواقع أنني أعلن الحرب بھدوء على الولایة، على طریقتي، على الرغم من أني 

سأدأب على استعمالھا والاستفادة من أیة میزة لھا، كما جرت العادة في مثل ھذه الحالات. 

ً مع الدولة، فھم یفعلون ما سبق أن فعلوه في إذا دفع غیري الضریبة المطلوبة مني، تعا طفا

حالتھم، أو ھم بالحري یحضُّون على الظلم إلى حدٍّ أكبر مما تتطلبھ الدولة. أما إذا دفعوا 

ً على ممتلكاتھ، أو للحیلولة دون  ً في غیر محلِّھ في الفرد المضروب، حرصا الضریبة اھتماما

ا في حكمةٍ إلى أيِّ حدٍّ یدَعَون مشاعرھم الخاصة تتدخل ذھابھ إلى السجن، فذلك لأنھم لم یتمعَّنو

في الخیر العام. 

ذلك، إذن، ھو موقفي في الحاضر. لكن مھما بلغ حذر المرء في حالة كھذه فھذا لا یكفي، مخافة 

أن یجنح عملھُ من جراء المعاندة أو الاعتبار المفرط لآراء الناس. فلیحرص على أن یعمل فقط 

صُّ الساعة. ما یخصُّھ ویخ

عجباً كیف أن ھؤلاء القوم طیبوا النوایا، لكنھم جاھلون وحسب؛ ولكانوا –یخطر ببالي أحیاناً 

أحسنوا العمل لو أنھم كانوا یعرفون كیف: لماذا تكلف جیرانك مشقة معاملتك بما لیسوا میالین 

ً یجعلني أفعل كما یفعلون، أو أسمح للآخرین أن یكابدوا إلیھ؟ لكني أعود فأقول: ھذا لیس سببا

شقاءً أكبر بكثیر، لكنْ من نوع آخر. كذلك، أقول لنفسي أحیاناً: عندما یطلب ملایین الناس منك، 
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بدون احتداد، بدون سوء نیة، بدون شعور شخصي من أيِّ نوع، بضعة شلنات فقط، بدون أن 

ستطیع، من جانبك، الرجوعَ عن طلبھم أو تغییره، وبدون أن ت–فذلك ھو تكوینھم –یستطیعوا 

ض نفسك لتلك القوة العجماء الجارفة؟ أنت لا تقاوم البرد  التماسَ ملایین آخرین، لماذا تعرِّ

والجوع، الریاح والأمواج، بھذا العناد، بل تخضع بھدوء لألف ضرورة مشابھة. أنت لا تزج 

ً لا أعتبر ھذه القوة قوة عجماء تمام اً، بل قوة بشریة برأسك في النار. ولكن كما أنني نسبیا

جزئیاً، وأعتبر أن العلاقات التي تربطني بأولئك الملایین ھي علاقات بعدد مماثل من البشر، 

ولیست بأشیاء عجماء أو جامدة، أرى أن ھذا الالتماس ممكن، أولاً وآنیاً، منھم إلى باریھم، 

ً للنار أو لباري وثانیاً، منھم إلیھم. لكني إذا وضعت رأسي في النار عامداً فلا التماس  ممكنا

النار، ولا أنحو باللائمة إلا على نفسي. فإذا استطعت أن أقنع نفسي بأن لي حقاً ما بأن أرضى 

بالبشر كما ھم، وبأن أعاملھم على ھذا الأساس، ولیس، من بعض الوجوه، على أساس متطلباتي 

جبري الطیب، لا بدَّ أن وتوقعاتي لما یجب أن یكونوا وأكون إیاه، إذ ذاك فإني، كالمسلم وال

أسعى إلى الرضى بالأشیاء على حالھا، وأقول بأنھا مشیئة الله. وفوق ذلك كلھ، ھناك ھذا الفارق 

بین مقاومة ھذا ومقاومة قوة محض عجماء أو طبیعیة، المتمثل في أنني أستطیع أن أقاومھ 

بیعة الصخور والأشجار بشيء من الفعالیة؛ إنما لا یمكنني أن أتوقع، مثل أورفیوس، تغییر ط

والبھائم. 

ة. لا أود أن أماحك في الكلام، أن أقیم تمییزات دقیقة، أو  لا أود أن أتخاصم مع أيِّ رجل أو أمَّ

أضع نفسي في منزلة أحسن من منزلة جیراني. أفتش بالحري، إذا جاز لي القول، عن عذر 

لانصیاع لھا. أجل، عندي ما یبرر لي حتى للانصیاع لقوانین البلاد. لا بل إني أكثر من متأھب ل

الشك في نفسي في ھذا الصدد؛ وكل عام، عندما یزورني جابي الضرائب، أجدني مستعداً 

لاستعراض أعمال ومواقف الحكومتین، الحكومة العامة وحكومة الولایة، وروح الناس، حتى 

أكتشف عذراً للامتثال. 

علینا أن نحنَّ على وطننا كما نحنَّ على والدینا، 

وإذا اتفق لنا ذات مرة أن نربأ 

مھ،  بحبنا أو بجھدنا أن یكرِّ

یجب أن نتحمل النتائج ونعلِّم النفس 
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أمور الضمیر والدین، 

ولیس الرغبة في الحكم أو المنفعة. 

ذا كلَّھ من بین یدي، وعندئذٍ لن أعتقد أن الولایة سرعان ما ستتمكن من انتزاع عملي النوعي ھ

أكون وطنیاً أحسن من أبناء وطني. الدستور، منظوراً إلیھ من وجھة نظر أدنى، مع مثالبھ كلِّھا، 

جید جدا؛ً القانون والمحاكم محترمة جدا؛ً وحتى ھذه الولایة وھذه الحكومة الأمریكیة، من وجوه 

وجبان الامتنان، كما وصفھما عدد كبیر من عدیدة، تستحقان الإعجاب، وھما شیئان نادران یست

الناس؛ أما منظوراً إلیھما من وجھة نظر أعلى قلیلاً، فھما على ما وصفتھُما؛ ومن وجھة نظر 

أعلى، ومن وجھة النظر العلیا، مَن ذا یستطیع القول ما ھما، أو فیما إذا كانتا تستحقان النظر 

إلیھما أو التفكیر فیھما أصلا؟ً 

كومة لا تھمني كثیراً، ولسوف أخصص لھا أقل ما یمكن من الخواطر. فاللحظات غیر أن الح

التي أحیا فیھا تحت لواء حكومة لیست كثیرة، حتى في ھذا العالم. فإذا كان المرء حرَّ الفكر، 

حرَّ المخیلِّة، حرَّ التصور، أي ما لا یبدو أنھ ملك لھ طویلاً قط، فإن الحكَّام أو المصلحین غیر 

ماء لا یستطیعون حتماً أن یمنعوه. الحك

أعرف أن غالبیة القوم تفكر على غیر ما أفكر؛ لكنْ حسبي أولئك الذین حیواتھم منذورة مھنةً 

لدراسة ھذا الموضوعات أو موضوعات أخرى نسیبة مھما قلَّ عددھم. أما رجال الدولة 

عون الواقفون بكلیتھم ضمن المؤسَّسة، فلا یمیزون أنفسھ م عنھا ولا ینظرون إلیھا على والمشرِّ

حقیقتھا. یتكلمون على تحریك المجتمع، لكنْ لیس لھم مستقر بدونھا. قد یكونون رجالاً لدیھم 

ً مبتكَرة وحتى مفیدة، الأمر الذي  شيء من الخبرة والتمییز، ولا ریب في أنھم اخترعوا نظما

معینة لیست واسعة جدا؛ً نشكرھم علیھ خالص الشكر؛ لكن فطنتھم وفائدتھم تكمن ضمن حدودٍ 

فدأبھم أن یتناسوا أن العالم غیر محكوم بالسیاسة وبالذرائع. إن [رجل القانون] وبستر لا یتخلف 

أبداً عن الحكومة، وبالتالي لا یستطیع أن یتكلم علیھا كلام ذي سلطان. كلماتھُ حكمةٌ بنظر أولئك 

عین الذي لا یتطلَّعون إلى أيِّ إصلاح في ال حكومة الراھنة؛ أما المفكرون، وأولئك الذین المشرِّ

عون لكلِّ الأزمنة، فإنھ لا یكلف خاطره إلقاءَ نظرة واحدة على الموضوع. أعرف أناساً من  یشرِّ

شأن تفكُّرھم الرصین الحكیم في ھذه المسألة أن یكشف سریعاً حدود مداه الذھني وأریحیتھ. ومع 

ة لغالبیة المصلحین، ومع الحكمة والبلاغة الأرخص ذلك فإنھ، بالمقارنة مع المزاعم الرخیص

ً للسیاسیین إجمالاً، فإن كلماتھ تكاد تكون الكلمات الوحیدة الحساسة والقیَّمة، ونحن نشكر  أیضا
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السماء على وجوده. إنھ، بالمقارنة، قوي دوماً، أصیل، وفوق كلِّ شيء، عملي. ومع ذلك فإن 

قة المحامي لیست الحقیقة، بل التماسك أو الذریعة صفتھ لیست الحكمة بل الحیطة. إن حقی

المتماسكة. فالحقیقة متناغمة دوماً مع نفسھا، ولا یھمھا في المقام الأول الكشف عن العدل الذي 

. المدافع عن الدستوریتوافق مع ذلك بارتكاب الشر. إنھ یستحق بحق أن یدعى، كما دعُِيَ فعلاً، 

1787دفاعیة. إنھ لیس قائداً، بل تابع. قادتھُ ھم رجال فلا ضربات ثمة یضربھا، بل ضربات

[من واضعي الدستور]. یقول: "لم أبذل جھداً قط، ولا أقترح بذل جھد؛ لم أستحسن جھداً، ولا 

ً لھ  أنوي استحسان أيِّ جھد، من شأنھ أن یخلخل الترتیب كما وُضِعَ أصلاً، الذي انضمت وفقا

ومفكراً كذلك في التأیید الذي یقدمھ الدستور للرقِّ یقول: "بما أنھ الولایات المختلفة إلى الاتحاد."

فلیبقَ." وعلى الرغم من حدة ذھنھ وقدرتھ الخاصین فإنھ لا –كان جزءاً من العھد الأصلي 

یقدر أن یستخلص واقعة من علائقھا السیاسیة المجردة وینظر إلیھا كما لو أنھا مطروحة فقط 

ماذا، على سبیل المثال، ینفع المرء أن یفعل ھنا في أمریكا الیوم –النظرَ لكي یعُمِل العقلُ فیھا 

بل یخاطر أو ینقاد إلى تقدیم إجابات مثل الإجابة الیائسة التالیة، بینما –فیما یخص الرق 

فأي قانون للواجبات الاجتماعیة جدید وفرید یمكن أن –یتظاھر بالكلام مطلقاً، وكرجل فرد 

یقول: "إن الوسیلة التي ینبغي على حكومات تلك الولایات التي یوجد فیھا الرقُّ أن یسُتنبطَ منھا؟ 

تضبطھ بھا تعود إلى تقدیرھا ھي، تحت طائلة مسؤولیتھا حیال ناخبیھا، حیال القوانین العامة 

للملكیة، والإنسانیة، والعدالة، وحیال الله. أما الجمعیات التي تشكلت في أماكن أخرى، نابعةً من 

شعور إنساني، أو من أي سبب آخر، فلا تمت بصلة من أيِّ نوع إلى تلك الوسیلة. لم یسبق لھا 

أن تلقَّتْ أيِّ تشجیع مني، ولن تتلقَّى." 

لم یظھر رجل عبقري في التشریع في أمریكا. فھم نادرون في تاریخ العالم. ھناك خطباء، 

ً حتى الآن بقادر على سیاسیون، ورجال بلیغون، بالآلاف؛ لكنْ ما من خطیب ف تح فاه متكلما

تسویة المشكلات الراھنة الشدیدة الإقلاق للراحة. إننا نحب البلاغة من أجل ذاتھا، ولیس من 

عونا بعدُ القیمة النسبیة للتجارة  أجل حقیقة ما قد تنطق بھا، أو أیة بطولة قد تلُھمُھا. لم یتعلَّم مشرِّ

بالنسبة للأمة. لیست لدیھم عبقریةٌ أو موھبةٌ للمسائل الحرة والحریة، للاتحاد، وللاستقامة،

ً لفرض الضرائب والتمویل، للتجارة والصناعة والزراعة. ولو ترُِكنا ترشدنُا  المتواضعة نسبیا

مھا الخبرة التي تأتي في أوانھا  عین المطنبین في الكلام في الكونغرس وحدھا، لا تقوِّ فطنةُ المشرِّ

، لما استطاعت أمریكا أن تحافظ طویلاً على منزلتھا بین الأمم. منذ ألف والشكاوى الفعلیة للناس

؛ ومع ذلك، أین ھو العھد الجدیدوثمانمائة سنة، مع أني ربما لا یحق لي أن أقول ذلك، كُتبَِ 
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ع الذي یملك ما یكفي من الحكمة والموھبة العملیة لكي ینتفع بالنور الذي یلقیھ على العلم  المشرِّ

تشریع؟ أو على ال

إذ إنني سوف أطیع –إن سلطة الحكومة، حتى إذا كانت من النوع الذي أنا مستعد للخضوع لھ 

ً أولئك الذین یعلَمون ویمكنوا أن یعملوا أحسن مني، وفي أشیاء كثیرة حتى الذین لیسوا  مبتھجا

تكون مازالت سلطةً غیر طاھرة: فحتى–یعلَمون ولیس بمقدورھم أن یعملوا خیراً مما أعمل 

عادلة بالدقة، یجب أن تحوز على إذْنِ المحكومین وموافقتھم. لیس لھا أيُّ حقٍّ محضٍ على 

شخصي أو ملكي إلا ما أنزل لھا عنھ. إن التقدم من المَلَكیة المطلقة إلى المَلَكیة المحدودة، ومن 

كان من ھذه إلى الدیمقراطیة، ھو تقدم نحو احترام حقیقي للفرد. وحتى الفیلسوف الصیني

الحكمة بحیث اعتبر الفرد أساس الإمبراطوریة. فھل الدیمقراطیة، كالتي نعرفھا، آخرُ تحسین 

ممكن في الحكم؟ ألیس من الممكن أن نخطو خطوة إلى الأمام نحو الاعتراف بحقوق الإنسان 

رة حتى تؤول الدولةُ إلى الاعتراف بالفرد  ونحو تنظیمھا؟ لن تكون ثمة دولة حرة ومتنوِّ

كسلطان أعلى مستقل، تسُتمََدُّ منھ قدرتھُا وسلطانھُا، فتعاملَھ على ھذا الأساس. یلذ لي أن أتخیل 

دولةً على الأقل تطیق أن تكون عادلة مع البشر قاطبة، وتعامل الفرد باحترام كأنھ جار؛ دولة لا 

عنھا، لا تجد حتى أنھ من لا یتناقض مع راحة بالھا أن یتفق لثلة منھم أن یحیوا بمنأى 

ھم، وقد قاموا بواجباتھم كجیران وكرفاق بشر على التمام. إن دولةً جادت  یخالطونھا، ولا تضمُّ

بمثل ھذه الثمرة، وتمنَّت علیھا أن تسقط حال نضجھا، من شأنھا أن تعبدِّ الطریق لدولة أكمل 

)70(دول تخیَّلتھُا ھي الأخرى، لكني لم أرھا بعدُ في أيِّ مكان. –منھا وأمجد 
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ة تعتبر نتاج كافة الین العقیدة القتإمار النصر الذي یطرقھ ، لذلك فــدارتھ وجني ثإالتحضیر لھ و

إلى بلورة وجھة نظرھا لتحقیق أمنھا القومي وفرض الأبحاث والخبرات التي تسعى الدولة 

وضعت الدول عقائدھا العسكریة بما ینسجم وأھدافھا المخططة .سیادتھا وإعلاء كلمتھا

المتاحة لھذه الدول البشریة منھا والاقتصادیة والجغرافیة ضمن والإمكاناتوالواجب تحقیقھا 

سیاق العقائدیة الفكریة وكانت تقوم بتطویر ھذه العقیدة وتعدیلھا بما ینسجم ویتوافق مع أھدافھا 

. للمزید من التوضیح ینظر : ومخططاتھا والتطورات التي تشھدھا ھذه البلاد أو تلك

php?t=32albasalh.com/vb/showthread..

www.alarabnews.com/alshaab/2004/04-للمزید من التوضیح ینظر : –32

2004/11.htm-06

الحكومة المدنیة وصلتھا بنظریة العقد الاجتماعي لجان جاك روسو : جون لوك ، ترجمة -24

.11ص ، مطابع شركة الإعلانات الشرقیة . 81د. محمود شوقي الخیال ، اخترنا لك 

فبرایر 20كیف نسقط الاستبداد : في فنون النضال الجماھیري السلمي المشترك : حركة -25

م . ص 2013الرحمن النوضة ، كتاب إلكتروني نشر لأول مرة في أبریل تحت المجھر : عبد 

13.

.4ص ھنري د. ثورو: العصیان المدني–26

، ص : جون لوكالحكومة المدنیة وصلتھا بنظریة العقد الاجتماعي لجان جاك روسو -27

152.

في الحریة والدیمقراطیة : كارل بوبر ، ترجمة عقیل یوسف زیدان ، مراجعة محمد عبد -28

م ، مركز الحوار للثقافة ( تنویر ) 2009، الكویت 1) ، ط 1الجبار شبوط ، ترجمات تنویر (

. 44ص 

للمزید من التوضیح ینظر : المواقع الإلكترونیة :–29

www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid... ،

iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/pamphlet/2013/.../20130903282

146.html.
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. 5ص ھنري د. ثورو: العصیان المدني-30

المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة :اتجاھات نظریة ومنھجیة حدیثة تفاھم في فھم العالم من -31

25–24م . ص 2005حولنا : د. سامیة خضر صالح ، 

. 6ص ھنري د. ثورو: العصیان المدني-32

للمزید من التوضیح ینظر : –33

iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/.../20100623121356x0.5398371.

html.

دیمقراطیة للقلة : مایكل بارنتي ، ترجمة حصة المنیف ، مراجعة مني مطاوع ، تقدیم -34

،   1) ، ط 464ممدوح عدوان ، المجلس الأعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة ، العدد (

. 61،  م  . ص 2005

.7–6ص ھنري د. ثورو: العصیان المدني-35

.7ص المرجع السابقة :–36

.8ص المرجع السابق :–37

، 1النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة : صمویل ھنتنجتون ، ترجمة سمیة فلو عبود ، ط -38

.8–7لبنان . ص –م ، دار الساقي ، بیروت 1993

.8ص ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان –39

. 8المرجع السابق : ص –40

.10–8المرجع السابق : ص -41

العبودیة في العصر الحدیث : باتریسیا دیلبیانو ، ترجمة أماني فوزي حبشي ، د. عز -42

. 213–212م . ص 2012ھـ / 1433، 1الدین عنایة ، ط 

.10ص ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -43

. 10المرجع السابق : ص –44
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والدن : وحي الغابة : ھنري ثورو ترجمة أمین مرسي قندیل ، للمزید من التوضیح ینظر : 

. 162بدون . ص 

.3البدائل الحقیقیة : جین شارب ، مؤسسة ألبرت أینشتاین ، بدون . ص -45

.11–10ص ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -46

في حضارة الغرب : إسماعیل مظھر ، رسالة الفكر الحر ، الرسالة القانون والحریة-47

.6م ، مطبعة المقتطف والمقطم . ص 1947الثانیة ، 

.12–11ص ، ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -48

.10المرجع السابق : ص -49

.12المرجع السابق : ص –50

فكرة القانون : د. دینیس لوید ، تعریب المحامي : سلیم الصویص ، مراجعة سلیم بسیسو - 51

م ، عالم المعرفة : سلسلة كتب ثقافیة شھریة یصدرھا المجلس الوطني 1981) ، 47، (

.15الكویت . ص –للثقافة والفنون والآداب 

.13–12ص ، ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان –52

.13المرجع السابق : ص -53

54www.el-balad.com/661872.

.16ص، ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -55

.16المرجع السابق : ص -56

.94والدن : وحي الغابة : ھنري ثورو ، ترجمة أمین مرسي قندیل . ص -57

.17المرجع السابق : ص -58

ةلھلآو ھبتھ ا.نانیةوالیجیا المیثولوفيالخارقین الأبطالمن سطوريأھو بطل :ورفیوسأ-59

أو ابن ملك تراقیة أویغروسApolloابن الإلھ أبولوھوو.العادةمواھب موسیقیھ فوق 
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Oeagrusيوبِ الیوأمھ كCalliope التسع الشقیقاتوالموسیقىالشعرإحدى ربات:

Musai Lyr، وقد أھداه أبولو قیثارة: .ھا ویغني ألحانا شجیة ساحرةیعلفكان یعزف :

علىا و خصوصالموسیقیةالآلاتعذوبة صوتھ و جمال عزفھ على لتدور كلھا حوكثیرةأساطیر

تتمایل والحیوانات ترقص و الحجارةحلاوة غناه كان الطیر و الشجر و ثرةمن كھأنیقال.ةالقیثار

كان أورفیوس بن أبوللو وموسي الملحمي . ولقد ورد في أسطورة أورفیوس : .ألحانھعلى 

ھا ، وھو ما أنجزه بكمال لا یستطیع أحد أن یقاوم سحر علیوأھداه أبیھ قیثارة وعلمھ العزف 

مة بما یقدمھ من كانت تزداد نعوأیضاموسیقاه . لیس فحسب أتباعھ ولكن الوحوش البریة 

تتجمع حولھ متخلیة عن وحشیتھا ومنبھرین بعرضھ الموسیقي . لا ، إن موسیقي ، وكانت 

ین الین السابقین یتجمعون حولھ والتالأشجار والصخور كانوا حساسین لسحر موسیقاه . وكا

للمزید من التوضیح ینظر المواقع حد ما من صلابتھم ویزدادون رقة بموسیقاه .إلىیرخون 

الإلكترونیة :

، /arz.wikipedia.org/wikiورفیوسأ

forum.stop55.com/362979.html ،

www.bartleby.com/bulfinch/نصوص أورفیوس

عندما سئلت دار الإفتاء المصریة عن الحكم الشرعي بصدد : الخروج في المظاھرات –60

4015الآتیة : الرقم المسلسل الفتوىأصدرت والاشتراك في الاعتصامات والاحتجاجات .

م . 17/8/2011تاریخ الإجابة 

إظھار أنمنھا: الغرض المظاھرات 

فالتظاھر مكون من أمرین كل منھما في نفسھ یعد جائزًا بمجرده ؛ أولھما : مجرد الاجتماع 

بالأبدان ؛ إذ الأصل في الأفعال نفي الحرج حتى یدل الدلیل على خلافھ . الأمر الثاني : 

ا ، والوسائل تأخذ وه ؛ فالمظاھرة بھذا وسیلة لھذالمطالبة بتحقق أمر مشروع ، أو رفع أمر مكر

الأمر قائم لقضاء والأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنھ مشروع ؛ فوليحكم المقاصد .

.حوائج الرعیة 

على أنھ ینبغي التنبھ إلى أن ھذا الجواز مشروط بعدة شروط ومضبوط بعدة ضوابط ، منھا : 

حقق أمر منكر لا یجیزه الشرع .ألا یكون موضوعھا المطالبة بت-1
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ألا تتضمن شعارات أو ألفاظا یحرمھا الشرع . -2

ألا تتضمن أمورًا محرمة من نحو إذایة الخلق أو الاعتداء على ممتلكات الناس أو الاختلاط -3

المحرم بین الرجال والنساء . 

.ابط،والاعتصامات شأنھا شأن المظاھرات في الحُكم والضو

وأما قول من قال إن المظاھرات ممنوعة لأنھا بدعة غربیة ، فغیر مقبول ، لأنھا لیست من 

نا من الغرب إلیالعبادات حتى یقال إنھا بدعة ، فإن قیل : المقصود أنھا من بدع العادات الواردة 

؛ لأن المظاھرات عرفھا المسلمون في مختلف أمصارھم ، فالجواب : أن ھذا أیضا غیر صحیح

.ا ، وأحیانا مع المحتل الغاصب أعصارھم قدیما ، وكانت تستعمل مع الولاة أحیانً و

أن المظاھرات والاعتصامات جائزة من حیث الأصل ، وقد تعتریھا باقي الأحكام والخلاصة :

ھ فتكون المشاركة فیھا بحسب حكمھا . والله سبحانھ یعلالخمسة بحسب مقصدھا ووسیلتھا . و

للمزید من التوضیح ینظر : الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصریة : وتعالى أعلم  . 

www.dar-alifta.gov.eg/default.aspx.

.18ص ، ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -61

.18المرجع السابق : ص –62

م . دار 1982ھـ /1402، 2حریة الفكر في العالم الجدید : زكي نجیب محمود ، ط –63

.66–65ص مصر . –الشرق 

.20ص ، ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -64

.70، ص حریة الفكر في العالم الجدید : زكي نجیب محمود -65

م علىسلسلة الحكماء یتكلمون : منغ تسي ( مانشیوس ) : تساي شي تشین ، دار النشر لت-66

. 152م . ص 2008ھـ/ 1429، 1اللغة الصینیة ، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، ط 

.21-20ص ، ھنري د. ثورو: المدنيالعصیان -67

.232أمین مرسي قندیل . ص والدن : وحي الغابة : ھنري ثورو ، ترجمة - 68
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.167المرجع السابق : ص –69
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